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مطيمة الممارف - بغداد 
1١5355‏ 


سلس رحلات الاجانن ف المراق ؛ ١‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 523706074© :اع ]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 73205_20015أ 1 /عم©.)//زنوماط :لطوروعاء 1 


ا مشهم م 

: سبي الترجة‎ - ١ 

أقدمئا على 'رحمة ماورد عن العراق في « رحلة تافر نيه » » 
ون لشن من فراغ المزانة المربية من مصادر وافية بتاريخ 
الفراق فى ادوارة الحتقة © :وخميوصا ما كأن:متيا .تماق باخار هده 
البلاد في العصور الاخيرة » كاامصر الذي زار فيه تافرنييه بلاد 
. المراق» ووصف أحوالها مما براه القارىء فيتضاعيف هذا الكتاب , 

؟ - الفسخة الني استندنا اليها : 

دون تافر بيه حدرث رحلاته باللغة الفرنسية . وقد طبعت 
مدوناته سنه ١١/5‏ م ؛ 9 جدد طيءها سنة الا ١‏ م . 

وهذه الرحلة نقات بكالحا الى الانكايزية » وطبءت في لندن 
سنة ١51/4‏ م. 

ولقدكان اعمادنا في نقل كتتابنا » على هذه التررجة الاتكاءزية 
في بادىء الامى » ثم راجمنا الترحمة على الاصل الفرنسي (طبءته 
الجددة . 

» س ماذا أخذنا » وماذا تركنا من الرحق 8 

قل بين الرحالين الأقدمين من أبناء الغرب » من جاب أسقاع 
الارض بنطاق واسع ٠‏ كالذي فمله افر نبيه في رحلاته الست التي 


ف 

دار فيها أغلى الاقطار الاورية » وشاهد ابن بلاد الشرقين الادى 
والاوسط » بل بلغ به الطاف الى حزر اله:د ااشرقية ووصل بلاد 
اليالإن » ووصف كل مامس به بها أتيح له . 

ولما كانت غابتنا خدمة بلادنا المراقة » عمدنا الى ما كته 
هذا الرحالة عن الءراق ؛ فنقلناه كاملا الى المرببة » دون ما لغيير 
أو وير . بل تجاوزنا هذا الحد في نمض الاحيان » لاعتقادنا ان 
الملوضوع لا تتم إلا بوصل أوله با خره . من ذلك اننا عندما 
نفلنا كلام المؤاف في وصف الطريق بين حاب واصفبان مثلا ؛ 
اضطررنا الى ان نساير المؤاف في خطواته من مدرئة حاب حتى 
بلوغه مدينة اصمهان ء اي اننا نقانا جانياً من وصف المؤاف اشطر 
من بلاد سورءة وشطر من بلاد يران . ولو لم تفعل ذلك لجاء وصفه 
للبلاد العراقية التي مس ا مبتورا ناقصاً . ظ 

وممكا الاصل ؛ فمَد احتفظنا مناون فصول الرحلة وارقامبا 
فيرى العارى" , ان اول محث فى هذا ااحكتان عنوانه « الفصل 
الثااث من الكتاب الثاني من الر حلة »: لأن ما قبل ذلك لا .دخل 
في نطاق محثنا المتعلق بالعراق . 

4 جب طريقة الف في التدوين : 


والمؤلف 2 6 حدرث ر حلانه )2 بحاد اسع أسارب 


ن 
«اليوميات» » فبو ,دوزمار ربد انل وريئه حسب تعاقف زيار نه للمواطن 
التي تكام عليها . ولد وجدناه في غير مكان من رحلته يميد ماسبق 
أن قله . فابقينا علمرذلك كله محافظة على الاصل . 
© - لمليقائنا: 
بعد أن فرغنا من نم لكلام اللؤاف » وجدنا فيهامورا عد.بدة 
تفتمر الى نمليمات تنير السبيل للمارى” فى معرفة ما يطالعه بالوجه 
الصمحيح : وفي الواقم ان بين اقوال اأؤاف ‏ وهو غرس عن هذه 
الديار ‏ ما يعتريه الوم او الغموض او الالتباس . فرأينا فيالسكوت. 
على ذلك تقصيرا . لذلك عمدنا الى نهو م أود ذلك بالتعليقات : نفسر 
هذاء ونوضح ذاك ٠‏ ولنسع فى الا خر . حتى قام من جموع تمليهأتنا 
مواد كثيرة . اغنت مادة الكتاب ؛ ورفمت من مستواه التارئخي . 
وقد وجدنا دمض التمليقات طويلا » لا تقسم لحا حواثي 
الصحائف » قفصلتاها وحملناها « ملاحق » متسلسلة أدرجناها 
ا الكتاب. 
5 - تصسيف الاعلام ني الاأصل: 
ولا ريد ان متم كلمتنا هذه دون الاشارة الى أمس ذي بال 
جاسهنا أثثاء النقل » ذلك ان المؤلف ء في اراده اسماء الأأمكنة » كشير 
ما ربذكرها بصورة مصحفة او مغلوطة . فكان ذلك من اأشا كل 


1 

المسيرة التي حاولنا نذلياها جبد ااستطاع . 

ارن مثل هذه الاسماء, اوردثاها محروفها الفرحجية ليرى 
القارى" مبلخ ابتعادها عن التسمية الممروفة ها . 

والامثلة على ذلكعديدة » نذكر منها : 000126 وهو بريد 
بة مر 2 المظم 6 »و5221 -321 1031[ بريد ا « دار السلام ) بكو 
لانا00138) وهو شقصد «(خائفين ©6 .»و 0ع7ع0356) وصراده بها 
«دنزاراط » »الى كثير غيرها . 

ولنا ان تقول» ويفا دن الاسماء » لم تتمكن ‏ مع الاسف ‏ 
من التوصل الى حمَيعة امه » فابينا اسمه بالف رجية كا ورد في الرحلة 
ذانما» وجلنا مكان اسمه بالمر بية خالا » إذ لمل هنالاك من يستطيع 
ان جد اسمه الحفيمي ا 

* > الفبارس : 

وقد لاحظنا ؛ لعل انهاء عملنا من الكتاب وال لاغنى عن ومنم 
« فبارس » محكة مفصلة سير الل جوع الى النص 57 شدالطالمالى 
مواطنما رغب فيه . فكان من ذلك هذه الفبارس الحتلفة الني مجدها 
القاري' في آخر الكتاب . 

ه كا شكر : 


و 
الافاضل في محقيق عمانا بالوجه الا كل , وقد أثسرنا الى اسم كل 
منهم في موطنه من الكتاب . 
كا اننا نتعدمباسداء جزيل شكر نأ الى جمية الرارطة الثمافيةفي 
بغداد »التي أبدت لنا كل تشجيم ومعاضدة في هذا السبيل »واخذت 
على عاتمها | ص دار هذا الكتاب بنفقنها الخاصصة خدمة لعل ونثشرا للثقافة» 
اللذين هها من الاهداف المالية التي تسمى هذه الخمية الى محقيقها . 


بر فر نسبسى 2 كو دكيبسى غلوار 


ب12 17 1لدة 


: 2/007 7 20101 
1 ا وسيسن عع ؤعث صه 
عحد2 مين * 7ض / صسمعاحع 


صورة المؤلف كلاس فارسية 
( منقولة عن رحلانه » باللاصل الفر سي ( 


جان بابتيست تأر نبيه 
57111 28211515 ااذنال 
(56|) ع كما م( 


روى تافر نيه عريل. نفسه؛ في مقدمة كتابه « الرحلات 
الست »> ,ء قاثلا : 

هلو جا ز لي أن اعد اثر التربية ولادة ثانية » لقات وائماً بأني 
جئت الى هذا العالم وفي رغية في الاسفار . فالحاورات اليومية التي 
كانت دور بين طائفة من الماماء ووالدي ني امواضيم الإثر'فية 
التي كان له فمها التّدح المدلى » كنت أصني المها بكليتي بالرغم من 
حدائة سني . لنت في الشوق اشاعدة بعض دائيك الاقطار التي 
كانت تمثل اماي مر انط م حكن مون علي رفع نظري عنما . 
وهكذا ما بلغت الثانية والمشر ن من عحمري » <دتى كنت زرت اجل 
بقاع اوربة : فقد. شاعدث فرنسة وانككترة والبلاد النخفضة 
والمانية وسويسرة وبولندة والهر وايطالية . وصرت اتكلم با كثر 
اللفات لذوما ودزوعا 

« وكانت في طايءة اليلاد التي قصدتها انكلترة » فى عبد الملك 
عن وت عرك ال بلا افلهرد لالارى اوري الاريى) 
موطن والدي الاصلى . ومما ذهبتالى البلاد المنخفضة وهناك ازداد 


٠١ 
“ميل الى الاسفار عو وقوة لماكان محتشد في تلك الارجاء مرل‎ 
الغرباء الذين لمهم في |مستردام , وكانو اقداتو هامن كل حدب‎ 
.6 وصوب‎ 
عد د ميد‎ 0 

ولد جان بابتيست تافر نيه في بارس سئة 1٠6‏ م . وكارتف 
55 كبرل قد هاجر الما من انتورب مم مه في هابة المرن 
.السادس عشر ؛ وكان كبر يل هذا من مشاهير الإذرافيين والنقاشين. 

وكان جان في الخمامسة ءشرة من تمره ؛ قد رحل الى جبات 
اورية الغربية :وخدم أم حكام اورية ودخل قصورم . وحاربالترك 
لاوضاوا حدود بولئدة . وكان فى [احدى نقرانة الأوريية ترف 
راهيين فرنسيين وها دي شاب ( وءعم02 26 .11 ) ودي 
سان ليباو رنتوطء1,] 56 26 .]8) كانا يعدا نالسفر الى اله طنطينية 
ومنها الى فلسطين . فاقترحا عليه مرافممما » فلقي الاقتراح هوى 
من نفسه . وتو جروا جمما الى "تلك البلدان . وقضوا ذلك الشتاء في 
الفسطتطينية . واتفصل تافر نبيه عن الراهبين اللذين نأرما سفرهها الى 
فلسطين » فكث هناك احد مشر يرا : 9 التدق بعافلة وذههم الى 

طوقات وارضروم واريشان ودخل بلاد فارس ؛ بلغ في رحلته 

الأولي هذه اسفيات ٠‏ ثم قل راجماً بطريق بغداد لخب 


١ 

والاسكتدروة ء شالطة وايطالية حتى بلغ بأريس سله 1088 .ام 

وف أنلول 1 ٠04‏ م شرع رحلته الثانية التي دامت حتى 
سئه ١141‏ : . فسافر تطرريق حلب الى فارس » ومنها الى الهند حتى 
اغرا ( 4858 )؛ وتنوغل في اصذاع الهند حتى بلدة غلكندة . 
وق المند زار بلاط كبير اأغفول » وشاهد مناجم لاس التي لم برها 
اوري مت قبله . فساقه ذلك الى الامجار مم هذه البلادء خاصة 
بالجواهر السكرعة وغيرها من المواد النفيسة التي تماطاها مع أعاظم 
أمراء الشرق : ظ 

وأعقبت هاتين الرحلتين ؛ أردع رحلات أخرى . فني رحلته 
الثالثة ( و١‏ 4:د؟ م ) وصل في مسيره جزرة جاوة ؛ وعاد من 
طرربق رأس الرجاء الصاللح ه: 

ودامت رحلته الرادعة من سئه ١608‏ الى 5م 

والخامسة من لاه"١‏ الى 155 م . 

والسادسة من ١55+‏ الى م55١‏ م . 

وقد زار تاقر نديه في هذه الرحلات الواسمة النطاق , مالك 
اسية الجن بية » وجزر المند الشرقية ؛ واايابآن » وجنوني افررشية . 
وعاد من رحلته الأخرة وقد اصبعح في عداد الأغنياء 5 وكانقد دار 
في خلده وقنأ ما من سنة 4م4١‏ لانن شركة للانجار مم الشرق . 


٠ 
. » نيبيل‎ ١ وف سنة 14 م منحهاويس اأرادم عشر ؛ لقف‎ 
ام بأرونية اوبون (26هطنا4) بالهدرب من‎ ٠57. واشترى في سنة‎ 
. جنيف في سوسرة . ولكنه عاد وانهمك ثانية فى الأعمال التجارية‎ 
ومعا يكن من أحص » فان اواخر سني حمانه غامضة . فمد ترك‎ 
بارس الى سويسرة في سنة ةا م . وفي سنة 549 م عبر الى‎ 
كو يجاغن قاصدا بلاد فارسعن طربق روسية » غير انه وافاه الأأجل‎ 
. الحتوم في للك السنة وهو في موسكو‎ 
«دخلاصة الول ان تار نبيه عاش أريماً وتمانين سنة , قضى‎ 
مها 2 أسفار ه المديدة وا دار دان ةوقل عن الرحالان‎ 
من دامءت رحلانه مثل هذا الأمد الطويل . ش‎ 


8 


والذي لد دذدحر تار نديه » هو نا ليفه في وصف رحلانه 
الكثيدة في مختلف الأممقاع . وقد أفرغ تار نبيه وميف دمض 
رحلاته ف كتاب عثوابه : 


56211 تال ناء1زعام1'! 8121101106 ع1[عجنهلة 
1تاع 2م51 0232520 


وقد طبم في باريس سنة لكام . م جدد طبعه سئة ١71‏ م. 


٠١ 
ؤهذا الحكتاب يستند الى زيارتين للقسطنطينية في رحلته الأولى‎ 
. ورحلته السادسه‎ 


وأشبر من ذلك حداث رحلانه اك 6 وعنوانه : 
. 137011 ,8 - .ل ع0 709728635 5زد و5عنآ 
وقد طبع في بارس سئة الاكلام عجلدن . م اعيد طبعة 


سنة #الا١‏ م. 
حم 
وقد نمل هذه الرحلات جيما مجءب (.3.2) الى 
الا كاءزيءة وطيعها في لندن سئة +/ا١١‏ بعنوان : 
طع ناه "ءأطرع120 .8 -.ل 01 وعع1072 <أذ عط1 
. 1120165 'اقوط عطا لصه منوءء2 ماصا لزكاءنت 1 
وقد ظررت » لئة كهما نرجة اتكليزية بقلم ر 11د8 ع0( 
لرحلات تاقرئيه فى بلدان الهند . 
كك 
المراجم عن ترجمة حماءه : 


, 020013نآ ) 127217 .8 - .ل 01 5ع103:28 عزذ عط 
16/8٠‏ 

35 اعأطعة 127 عأوأأمد8 - مدعل : أعع0ل وعامرقط0 
(٠‏ 1886 )1101176211 12021111161115 و06 

. ل 716 8ة'1 . أعلة ) 16ء516 2< نال 1,2010556 

.( "لعأطعع و1 . أارة ) دعأسسفااعظ وللعدمماعتونمظا 


رك كسم سك تبك اقيم كج حم 0 م 9 

1 73ده6 3 2/0 2104713 11277 3 42د * ١‏ م 

حا 0 مه - 
12 501041550 آ 1+ <* 


11101131 2 37 


0 
5 0 


7 ١ 
م‎ 7712 


0224-٠. +‏ 0 ..ء, 
| 
3 


14 سه ل 
ا د10 جه م7 


وحصت ليا يكنا 2 
0 كا 


الفصل الثالث ( من السكتاب الثاىف من الر<لة ) 
اعرسم عفى الطرىة العريرة من ملب الى اصغرانه يومرعام 
وطريى الاد,: بوم تماصى 

بين حلب واصفهان » تمد خجمسة طرق عامة غير الطرشين 
الآخرن اللذن و صفته| سابعأء وها الماران بالأناول ١١‏ ء قتكون 
الطر قالَؤدمَ إلى بالادافاراس دبي ؛ ينغم ىبن القسطاطيلية وأزميد 
أو حلب . 

وول اكرق: الوا الدادة من حلب » يم في يسار المتحه 
الى الشمال الشرقي ؛ مارا بديار بكر وتبريز . 

وثانها : الطريق الذي بتحه الى الشرق رأساً عحاذاة بلاد 
ها بق المرن »ارا بالأوصل وهمذان . ْ 

والثالث : الى عبن الذاهمفب الى الجنوب الشرقي» مارا ببغداد 
وكلكور ( 5282592817 ). 

والرايم : هو أ كثر الطرق الؤْسة امجاهاً نمو الجنوب» 
مجتاز بادية صغيرة وعر بعانة وبغداد والبصرة . 


والطريق الخامس : ترق البادية الكبيرة » وهو لا يسلك 


) )م في السكئاب اللآاول من ردلة تأقر نديه ) وصف موحز طدن 


الطر بقين 


5 
17 » بل طرق صرة واحدة فى السنة عندما يمطعه جار رحكية 
ومس لشراء الابل . 
وسأسعى الى وصف كل عن هده الارق قٍِ فصول غخلفة . 
وأول ماابداً ه منها ما كان بطم البادمة الكبرى . 
ات القوافل التي تقصد البصرة سالكة هذا الطريق؛: 
لاتتحرك حتى موسم هطو لا اد » لثلا عوزها أأاء وه في 
قف رالبادءة . وبندر أن سك المطر حتى كانون الأول من كل سنة ٠‏ 
أن المافلة التي رافقما 5 حركت قِ اوم عيد المبلاده وكانت تأت 
الحكروان باثي ١(‏ وحده ممتطيأ صروة فرسه » متقدما القافلة 
لأرساد الناة واخهار الأما كن الضالة للبيت: 
أما أنا ا بأتي اك نسي ر كوب خصاي الذي 
6١)‏ ( لفظة تركية » ورد ذكرها غير ص في هذه الر<لة 1 واأراذ مها 
١‏ رئيس القافلة »© الذي طتوية اأسافرون درل نرم وناط به العيين 
أوقات الل والرحيل ؛ واختيار أما كن المبيت » والفصلايضاً في المخاصمات 
الي قد تنشب بين رجال القافلة » وىثيل القاذلة لدى اصرحاب الشأن في 


البقاع اني تمر يها . 


١ 
بالميل لا يسنسسح..سا للافرئج إلا في القسطنطينية وإزميل:وحات:».‎ 
١ أما في دمشق وصيداء والقاهرة » فلا يجيزون شلك لغير_المناضل‎ 
ولسائر الئاس امتلاك او استكراء المير دون غيرها . وهي لقيبيتز ف‎ 


ع6 سم 


الدروب العامة دا عا 3 


وفي اليوم التأني » رحانا جر » وعندالظبر بلفنا مكانأ فيه محس 
آثارء بين البشر والأأخرى خسهائة خطوة » وماؤها عذب جدء 
ثلا نا قرينا منه » وفى و الساءة الرابعة من بمد الظبر ثرلنا في بقعة 
لا ماء فها . 


وف اليوم الذي بليه » صادفنا قبيل الظبر يثرن كان ماؤها 
عا لم يشربه غير امال . وعندها يتنا لياتنا ايضاً . 

لقد مى على سفرنا الآن يومان في البادية » التي سأصضغها وصفا 
ور : انك لعد ان برتعد فرسخين )١(‏ 7 لابه فراسخ ممنف 
حلب تدخل البادة فلا بقع نظرك على غير الحم المنصوية بدلا من 
المسا كن المشيدة . وتمتد هذه البادةصوب المنوب الثشرقي » عحاذاة 
الفرات <تى تباخ البصرة وساحل خلج فارس لم تنتبي جنوب! 


)١(‏ كثيراً ما يستعمل تائر بيه افظة « الفرمخ » للدلالة على 
الا “يعاد . والفرسخ زهاء ثلاثة امبال أو خمسة كيلومترات . 


قد امم 


١4 

سفسنلةالميال اللهاجزة بن البلادالمربة. الجر ب6(توعماء8 منطهم4) 
وبلاد العرب السعيدة . وكاد نحكون هذه البوادي خاليه من 
كل تمي (لاءن الرمال . والأرض في عض الاما كن أهش مما في 
خرف 6 نتحيث الصهب أأسير فا إلا عقي سةو طالأمطار التي نصاب 
تلك النان وك ودر أن كر في هذه البوادي بتل أو بواد : 
فان صادفت شيئا منها كان ذلك دليلا عل وحود المأء هناك ودعض 
الاحطاب التي تمي بالطبخ ووذلك لتمذر وجود الحشب في انحاء 
البادية ٠‏ وغابة مايطاق له في حلب على ظبور امال من حطب وم 
نفد في حو عانية او عشرة أيام . ولهذا لا ' رى بين السمانه 0007 
8 البادية لتر من سين 0 5 الأقشة 

رت )0( الذي 05 ارب دون تفصيره 0م( امأ سائر 
١(‏ ) هذا النسيج منسوب الى مدينة تالقوط ( ]08112 ) الي 
اشتبرت لهبمه»4 وق دن مدن اطند اأشهورة در مهأ ابن بطوطة في 
دحلةة ووصفها بقوله ( محفة اانظار 4 : هم - هلم طيعة بارئس ) انها 
« احدى البناد رالمظام ببلاد الملدمار » بقصدها أهل الصيئ والجاوةوسيلان 
واابل وأهل الهن وفارص 6 و تجتمع مما جار إل ناق 4 ومرساها 8 ن أعظم 
مرأسي الدنيا ».اما اليوم ذهيمن مدن النداابريطانية» ومر كزمقاطعة المبار 


الساحلية . و لها تلك الشبرة فى صناعة النس_ج الذى ء ف 'ا 
ات ري 2 وي فق 


( ؟ ) تفصير الثوب : تببيضه 


١4 

اخال فتحمل من الطمام ما يكني هذا الحشد من المسافرن طوال الام 
سفرمم المديدة في مثل هذه البلاقع القرامية الأطراف .. 

في اللخسة عشسر يوما الأولى من سفرنا »لمث الماء إلا سيق 
في كل .ومين ء وأحيانا في كل ثلاثة أيام . وفي اليوم المشرن نمد 
خروجنا من حلب »ء ثرات القافلة مكانا فيه بثران ماؤهها طيب جدا . 
وقد حكان كل منا مبتبجاً إذ أتيح له غسل ملاحفه» وقد رأى 
الكروان باثي أن مكث هنا .بومين او ثلاثة أنإم » بيد أن الأأخبار 
الي وردتنا أدت الى الرجو ع ما رأى . وذلك اناما كدنا تتناول 
عشاءنا » حتى رأنا ساعياً ممه ثلانة أعراب را كبين كلهم بعالا" 
أرسلوا محملون الأخبار الى حلب وغيرها من مدن الانبزاطوربة 
بالااسقملاء على يداد . فوقهوا عند الزن لارواء دواجم . فتقدم 
الهم الحكروان باثي وغيره من الرجال البارزن في المافلة ببعض 
الفوا كه ا مغفة والرمان . وقد أفادنا هؤلاء السماء بأن امال التي 
حمات بأمتمة السلطان وحاشيته قد الحا التمب : ومن المؤكد انف 
ضباطه ' سيضمون أبد مم على ججالنا إذا ها التقوا بناء ونصحونا بألا 
ندنومن عانة » والا أوقفنا أميرها . 

ويئاء” على ها أ لفو ] نهء محركنا في الساعة الثالنة مر 
منتعمف اللول » وظلنا متجبين جنوبا <تي مجرن! في وسط ابدة. 
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وبعد كمانية أيام » <للنا في بقمة ذات ثلاث أبار وثلائة أو 
أربعة بيوت . فكثنا هناك .ومين كاماين للتمتع هذا اللمل العذب . 
وما كدنا تأخذ طر فنا نانة , <تى جاءنا 'لانون فارساً مسلحاً قادمين 
من لدن أحد الم اء ليباذوا الكروان باثي بو<دوب ارشاف تأفلته . 
فلثثنا عند ذاك أياماً ثلائة منتظرن قدوم هذا الأمير بفار غ الصبر . 
فلما حل ينناء أهدى اليه الكروان باثي قطمة حريرية » ونصف 
قطعة من قاش قرعزي » وقدرين كبيرتين من النحاس . ولكن مع 
ان هذه القدور مما لا مكن أن برفضها أمير عري » لكلو مطبخه من 
مثيلهاء لم نيد على محياه علا ثم الرمنا هذه الحدية » بل طلب منا ما زريد 
على أربهائة كراون 317 . لقد جهدنا سبعة أو أكمانية أيام متمسكين 
مود .. ولكن عبثا كان ذلك » فاننا اضطررنا أخير] الى ججم هذا 
لمبلغ بتقسيطه يننا » كل عافي طاقته » فلما دفع اليهءقدم لالكر وان باثي 
البلاو 7" والمسل والمّر . وعند مبارحته المسكان أعطى القافلة خحس 
أو ست أغنام مطبوخة . 


)١(‏ يريد به اايرة افر أسية اني كانت متداولة يؤمذاك ؛ وهو نقد 
إساوي أر بعة شلنات وسسدة بنسات أي انالا عراقياً ٠‏ 

( *) ايلاو » للفظة تركية يمن الرز اأطبو خ وما زال لعض الناس في 
جبات دن الغرأق إستعمل هذه اللفظة ٠‏ 


ال 

ومد أن فارقنا هذا الأمير المرني بشلانة أيام ؛ رن سكرن » 
كان بالقرب منهها أبنية قدعة منهارة 8 الاجر . لقد كان ماء هانين 
البئرينش ديد المرارة حتى ان امال عافته؛ ومع ذلك ملا نا قر بئا منهء 
ظانين أننا سنزيل عنه مرارته بغليه . ولكن خاب تقديرنا لأن 
الم كان على المكس من ذلك . 

ومن هاتين اليكرن اللدن لارجى اكه لخن » عمادى بأ 
السير ستة أيام دون أن نلتقي عاء . فاذا أمنفنا الى ذلك الأيم الثلاثة 
السابقة . كان يمو ع ماعس على امال من الأيام التي لم نذق خلالها 
الام نسعة . وفي لهابة هذه الأيام النسمة سرنا في أرض كثير:ة 
التلول امتدادها ثلاثة فراسخ . وعند حضيض هذه التلول رأينا 
ثلاث رك ولاكات مال تقنسم را تحة الماه من مسافة نصف 
فرسخ , أخذت أساررع في سيرها البها . وما أن انتهت الى البرك 
حتى انراحنت عابها وتدافمت » فت.كدر الماء من جراء ذلك وثلوث . 
ولهذا قر رأي الكروان باثي على المكوث في هذا الموطن يزمين 
أو ثثلاثة أيام ؛ ريما يصفو الماء . وقد اتتهزنا نلك الفرصة لطبخ الرز 
لأن هناك أحراشا كثيرة نامية حول البرك . وزاد في ابهاج الناس 
هناكان الفزصة و انهم لصنم اللمز» و تدرأيتهم مخمزونه بالوجه التالي؛ 
مخفرونت أولة” حفرة مستدرة في الأرض ؛ جمعها نف قدم ‏ 


نف 

ومحيطها قدمان أو ثلاث » وعلا وما بالحطب . ثم ,وقدون هذا 
الحطب ويغطون الخفرة بالطابوق أو الأحجار » إلى ان تحمر» 
وكانوا حينذاك حضون المجين فوق سفرة وهي عبارة عن قطمة 
مستدبرة من النحاس ٠‏ ,تتنخذون منها في سائر الا وقات مائدة للطمام. 
م برفعون الرماد والطابوق وبمد أن .نظفوا الحفرة جيدا يضءون 
جينهم فباء م يغطون المفرة ثانية بالطابوق أو الاحجار الارة » 
وبدعوها على هذه الحال حتى الصياح . ان الممز الذي مخيز هذا 
الوجهء لا يزيد نخنه على اصيعين و كيره بقدر الكملك المادي» وهو 
الى ذلك لفريذ الطمام جدا. - 

وفي أثناء مكوث القافلة عند البرك الثلاث » قضيت أوقاني 
بصيد الأران والحجلان التي مكثر في هذه البقاع . وفي الليلة التي 
سيمت مغادرتنا لكان » ملا نا قربنا ثثائية » و كانالماء قد صفا وطاب 
وهذا الماء رتجمع من الامطار التي ”مهال على هذه المنخفضات . ولكنه 
يجف في فصل الصيف . 

والآن بعد أن رأى الكروان باثي أنناسرنا نسعة أيام دون 
أن تجد في أثنامها ماه » رغب عن ااسفر جنوبا » وصممعى ان ,أخذ 
طريقه نحو الغرب » ذان لم يصادف ماء فى خلال يومين أو ثلاثة » 
فانه يغير طر يه لا حمالة الى الثمال الشرقي أي الشرق الشتا ني » 


هر 


يرف 

رغبة منه في الوصول الى نهر الفرات . 

وبعد يومين من تغبيرنا الطريق » اجتزنا بواد ببن نان 
صغير ن ا يه ركة ماء , كان على مقر بة منما أعرابيان مم كل 
منهما أمس أنه واطفاله » وهها برعيان قطيعين من المز والشم » واخبرانا 
انهها ذاهيان الى الموصل . وقد أرشدانا الى أحسن السيل التي توفر 
فا المياه . وفي الواقم » اننا من ذلك الكان حتى البصرة »لم نكن 
نسير ثملااية أنام تى جد ما يكفينا من المء . 

وبعد خسة أيام من تركننا هذن الاعرابيين » اكتشفنا قصراً 
كبي را مشيد؟ عله بالآجر )١(‏ . وفي هذا امال على أن البقمة 
كانت تروع في الماضي وأن الاجر قد حرق بالتن . ان في هذا القصر 
ثلاث رحاب واسعة » في كل منها أبنية اطيفة ذات طابقين مرن 
الاقواس الواحد يعلو الآخر . ومم أن هذه البنابة كانت لا ثرال 
ا بمة » فانتا لم جد من يسكن فبها . هذا وان الأعراب الذن مجباون 
الآثمار القدعة لم يكن إوسعهم ان مخبرونا من بناها . وأمام باب هذا 
القصر ركه لما قناة قاعبا مروف بالطابوق وكذلك عقادانها الني 
لخر والارضق . ويعتهد الاعراب ان هذه المَئاة كانت نأفي الماء 
من الفرات » ولكن هذا يميد الاحمال بالنظر الى ان الفرات بعد 
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عن هذه البقعة نيا وعشرن فرلا . 
ومن ذلك المصر ء واصلنا سيرنا نحو الشمال الشرقي . ونمد 
ان تمادى بنا السير خجسة أنام انهينا الى لمدة صغيرة كانت تندعى سابع 
. الكوفة والآن نرف شبد علي 217 . حيث ان عليا صهر الني محمد 
برقد هناك في جامع فسيح . وبرى حول الضر. مح أربعة ثممدانات 
مضاءة » وقناديل فوق الرأس مدلاة من السقف . 
ومع أن الفرس .كرمون علياً-كرعا بالناء فهم قلما حجون 
إلى ضر نحه , والسيب في ذلك هو ان الطريق التي يسلكونهاقاصدن 
زيارة الضر.نح, لا بدان تمر يغداد » وممي نحت حم السلطان 
الماني . وعلى كل حاجج حينذاك ان يدفم رسماً قدره تمانية قروش , 
وهو أمس لم يكن ملك فارس لبرناح اليه . ان الشاه عباس (") كان 
برى من المبانة أن :دفم رعيته مالا الى الترك ؛ فممد الى صر فهم عن 
هذه الزيارة بضيرها » ذلك انه جمر ارا في « مشهد » على الطربق 
من تبرز الى قندهار ٠‏ ثم ان اللوك الذن خلفوه كانوا من غراره 
)١(‏ هذا وثم. والصواب ان مشهد علي هو النسف الني ةن . 
الكوفة ١١‏ كيلو.تراً . 
(؟ ) هو الشاه عباس ١ل‏ كير » بن ممد <دا بنداء أحد هلوك اران 
الصف و ييندام حذؤه منسنة سه الى ٠١707‏ ه( ع مولس موووم). 


”> 
قِ عد ا 0 عابام َ آرة الامام على ؛ إذ «تبرولث دفم المززبة 
للسلطان امتهاتاً لكراءتهم » وهذا هو السبب في أن جامع الكوفة 
0 بعد تهدم إليه الفرس بالنذور. وعداء «التناد بل والشممداناتالتي 
نضاء ليل نهارء فان فيه اثنينمنالقراء ,تلوان القران . ولس في هذه 
البلدة عو اذك أو اريع آثار ذات ماء اجن ء وقناة حافة ١١‏ يمولون 
ان الشاه عباسمدها ليجلب فما ماء الفرات. الى البلدة لأجل المجاج 
واالزوار . أما الطه_ام فل 0 منه في هذه البلدة غير التمر والعنب 
واللوز » وهذه بيعو ما باسعار عالية . وعندما يومبا الزوار » وقليل 
ما مم بوزع الشيسخ علمهم عند احتياجهم الى الطعام الرز المطبو خ 
بألماء والماح 0 من الدهن لصب فوقه . وار" لعدم وجود مركى 

للمواثي فلا .توفر عند الطعام . 
وعلى مسيرة :ومين من مديئة على » التقيئا في الساعة التاسعة 
يانه رغايق سرت اميا اموت اذ ساطان » وكانا اخون ' 
أحدهها في سن السابمة عثشسرة » والأاخر ف الثالاة عشرة . ولما نصينا 
خيامنا نصيا خيامها مجو كنيو قا ترف وى طن هد : 
وكانت, بين هذه الهم خيمة مغطاة بالقطيفة الارجوانية امي 
موشاة شر يط <ر ري جميل . وما كاد السيدان يستقران في خيامها 


) ١)راحمااألحقر‏ قم * لصدد مأء الثمياف 


ماسلةه 


لذ 

حتى ذهينا أنا والكرواتف بدي ارؤيتم.ا . ولماعاما ان بين رجال 
القافلة أفر جا , سألاني اذا كان لد .ناي من الطرائف لنبيمها لهها . 
ولكنني لم أجبتهها بأن لبس هناك ما يستحق شر اؤها له » ارنابا في 
صحة قولي » وأما الحكروان باثي بأن ,تحرى ما في حقائينا 
حضورهها .وني اثناء التحري »كان أحد الرؤساء امرافتين للأميين 
لا بدع اعراييا بدو منها. وقد كان في رفةتنا رسام شاب ؛ وجد 
في حمييته حلائفة من الصورء يعضبا عثل مناظ. أرضية » ولعضبا 
صور أناس وغيرها صور غوانف مرسومة الى الحصر . فاختار 
السيدان الشالمن عشرن من صور الْواني لا غير . فاردت أن أهدما 
الييما . لكنها أذعياي أمهما يعرفان كيف ,بدفمان عما أخذا » وخاصة 
الس.ود الأأصغر » الذي كانت دو عليه امارات الود والكر م. 
فانتي أأفر حته عالا مكن وصئه. ذلك أناسنانه كانت متسخة جد 
فطلبت هن الجراح الذي كان بر افتني طوال أيام السفر أن رنظفها له 
ففعل ذلاك بوجه ا اق الثاب وادخل اابرور الى نفسه . 
فكان عة أن أرسلا إلي والى حاشيتي <١‏ ن مالد.هها من طما 

وأه سدى الكر وان باثي الها نصف قطمة من التهاض 57 مزي 
وقطيتين من التهائي الوشى الذعب والفضة . ولا تأهينا للرحيل » 


رب 

أعطاني الساطان الشاب اثني عثشر دوكاة ( ؤمءن0 ) )١(‏ قيمة 
الصور . وبعث الى الكروان باثي و إلي ب#ُوصرتيرتك من التمر » 
وكان أجود ما دقم انا منذ أن فارقنا حاف . 

و<والي منتصف اليل » تمرك الأميران » وانجبا ثمالا حو 
الفرات . فتحركنا وراءها متدبين مالا الى المر سه . ولعد 
مسيرة أربعة أيام » التقينا بأمير ذي وذ عظبم في بلاد المرب ء كان 
نيأ من الجذوب ومتحبا الى الشمال » وعليه أن مجناز الطريق الذي 
سكناه . كان هذا الأمير فيحدود الْسين من مره , <-ن الةَوام؛ 
تداك ايت اج سس ارو 
ألفأ الأخرى التي سممنا ها فمّد عبرت منذ بضعة أيام . وكان وراء 
الألني حصان لمسون جلا تحمل نساءه . وكانت كجاواتهن (؟) 


١(‏ ) الدوكاة ضرب من اانةود . قال القاقشندي في ص.ح الاعثى 
448١: (‏ ) في حكلاءه على الدءزار الفر لي أنه 9 يعبر عه أيضا 
بالدوكات »© وبقول الاب أنستاس ماري الكرهلي ( النقوه المربية وعلم 
التيات .ص ١١١‏ الماشية 4 ) ان قيمة الدوكات ناف بين عشيرة فر نكات 
واثني عشر فر:كا ؛ فاول ما ضرب الدوكة ( لا الدوكات ) في اليندقية من 
أعمال ايطااية ء في اماثة الثالثة عشيرة للميلاد . 

(؟ ) السكجاوة : لفظة فارسية » براد ما المفة الي توضع على لجال 
أو البغال » لحمل وا النساء أو صعاف الناس في الاسفار الطويلة , 


2 

مغطاة بقماشقرمزي » موشاة حاشيته بالمرر وف وسط هذه امال 
ستة يكتنفها الحصدان » وكانت سحف الكجاوات مرن الحرر 
والفئة والذهب . وقد سوا لنا بالسير ممم ؛ دو 5 دطلءوا منا 
التراجم كا هي العادة في المبات الاخرى من “ركية » عند ما يكون 
في القافلة نساء . وقد حطوا! الرحال على بعد ربع فرسخ منا حيث 
أر دنا النزول لوجود بركتين أو ثلاث هناك » خرمو ا من مائها . ان 
هذا الأمير المرني » عتلك عدا كير من أجل اللدول المطهمة 
0 د غير ها مما هو غير مسر ججح ولا ملجم » ومم ذلك 
فالرا كيون ستطءوري] :وحيهبا بعصا قصيرة الى حيث شاءواء 
وإ يعافها وم في أسررع عدوها سك اعرافها . وعنده بعض الجياد 
ذات الاعان الغالية . ومما مجدر التنويه به ان هذه الجياد لم يرها 

أحد منا . 
ولما كان الكروان باثي (متمد انه لا يستطيم التخلص من 
مثل هذا الأمير المظم بلا مقابل » فانه وجد عند تجار القافلة سرجاً 
فاليا مم لحامه ودكا ه» وقد صامت من الفضه وجات 5 6 وكناءة 
مار زة قلوء تياما اوسا 6 تباغ قيمة 5 سم نحو آم ناف وماثة» 
أو ألفو ماني ايرة . 2 أضافاليبا السكر و اننأثي »نعنده قطعة من 


النسج ادر حي » واربع قطع من نيج الذهب والفضبة » وسبت 


ا 
قطم من تسج الفضة والحرير ؛وجعل من جيمها هدية للامير . 
غير أن الأمير رفضها برءتها » وطلب استبدال « الطو يلات » )١(‏ 
التي كانت معه» عائتي الف قرش » وه لعمري مبادلة مجحفة محق 
التجار » فائارت بينهم تراعاً شديدا. وبمد اخذ وردء ولادرا كنا ان 
بقَدرة الامير أن يعطل قافلتنا عن السبر و-هلكنا جوعاً . أقدمنا على 
ججعها منا » ممعت » وثال المدية التي رعالم.يكن بامكانه أن ينالما بذير 
هذا الوجه . وفي خلال اليومين اللذرن قضيناها في وزن النقودء 
كان الامير يرسل الطعام الى الكرو ان باثي ٠‏ وعند رحيلا دمث اليئا 
التق عقزة قوضرة كن :+ اوازززعة تعن ضقان الا بن وسوى الو اعد 
منهأ نوا من ارعين كراوثا . 
وعد بومين ل سار نا صادفنا ا يعبر بين الاعراب 
> ماك 1 كان نامدا 20 ٠‏ وقد قطم شطراً من بلاد العريمة 
السميدة . وكان ممه حاشية على عشرة أو اثني عشر جلا . فكت 
طوال الليل ممنا . وكان أحد خدمه أصيب قبل بومين مجراح 
خطيرة من بندقية » فضمده جراحيواعطاه مها ومطبراً. فشكر نا 
على ذلك غابة الشكر » وارسل اليه الغداء وهو عبارة عن صحن كبير 
من البلاو . وفي اليوم الثاني لمث الينا بشاة مطبوخة . واهداه 


. انظر االمحق رقم إصدد الطو يل‎ )١( 


اسن 

الكروان باثى ذراعين مرين الماش المرمزي ٠‏ 

ولمد - في طر يمنا عا يستحق الذاكر . إلا اننا في 
اليوم التالي . صادفا أميرا آخر ء له من العمر و من خم س وعشربن 
عنة يج ا ا ن الفرات ووجبته الإلاد العر بة السميدة . وكان 
برفقته حو سمانة حصان عاديا جل حمل نساءه . وقد ارسل 
تم م مون تائلتنا + وعند ما عم ان فيها بضعة افريج ظ أحدم 
جراح » أرسل ثانية الى السكر وان بأشي بطاب اليه أن شيعه يقافلته 
الى المكان الذي أزم مع أن تاهب خيامه فيه » ول يكن بعيداءعرن 
الطريق. ولم تكن نظن اننا ستذه قصيا في ذلك النبار . إلا انه 
دنا الى أطيب 4 البادية » فنصدت خيمة الامير » واستدعى 
جراحي » راث اب أرافقه لأعلم ما بربده منه ٠‏ فألفينا على 
ذراعه اليسرى قوباء )١(‏ فها قوءة خبيثة جد » بقدر قطمة كراون » 
وهي “زول شم لعاوده قِ أو تأرف مواد مة من السئة . فسأل المر اح ما 
إذا كان يستطر-م أن يشفيه مها . فاجاب المراح بان الشفاء ليس, 
مستحيلا , إن أمكن الحصول على المقاقير اللازمة . فعي ان وجدت 
شفاه مها شفاء ماما . فأراد الأمير أخذ الجراح معهء وأعطله خحسمائة 
كراون لشراء المتائير . وا-كنني أفرمته ان الدواء لا ب>كاف مثل. 


)0( و والقوياء ) بهم الى فه» وفتح الواو او اسكا 5 ( : داء في 
الجسد يتقشر منه الجلد . 


١ 

هذا المباخ » وان الجراح اذا عثر على الادوية الطلوية» فأنا مستعد 
لدفم 50 من عندي . فائتئم الامير مذ اكلام » وبعث بأحد بار 
رجاله الى البصسرة ليءود مع الجراح بعد ان يشتري الادوية» ولبث 
الا مير ايام “لائة ينتظر قدومه . وا-كننا بعد أن تظاهرنا بالتفتيش 
جما نطلب من اقصى اأدرئة الى اقصاها (إذ كنا نبحث عن هذه 
الادوية في الحملات التي ذعرف انها خالية منها ) أعدنا رسول الامير 
اليه » ممتذرن عن عدم إمجاد العفاقير المطلوية » ومن 0 عرل عدم 
عودة الجراح اليه [زوال الفائدة من حضوره . وهي الوسيلة الوحيدة 
الناحمة التي فكر نا انها نساعدنا على الاقلات منه عهارة . 

وف الايام التي اعفبت مفارقتنا الامير العر ف كنا في ارضص 
خالية من السكان . وني اليوم التالي وهو اليوم المامس والستون» 
والاخير مرى بِعَائنا في اليادية » صادفنا خرائب بمض البيوت على 
جاني الطربق » مما جمانا نفترض بان مديئة كبيرة كانت تقوم سابفاً 
فى هذه البقم (1) 

واخير اننا البضرة ه توبامفيا في طوطن خرن حديك 
رحاي . 


)١(‏ بريد بها خرا'ب مدينة البهرة القدعة 5 فبي م ينطق عليبا 


يض 
وفي اثناء مكو في البصرة , الذي دام محوثلاثة اسأييمو صل 
اليا سغير من عظم الغول » كان قد ذهب من القسطنطينية الى 
بشداد لتبئة السلطان على فتحه للك المديئة )١(‏ واخذها في مثل 
هذا الوقتالوجيز . وقد أهدى الاانراطور له ثثلائة من جياد الميلء 
رياف صغير ة علبتها مكفدّة بالماس والياقو ت . إلا ان السفير لعدم 
معر فته 1 هده ألا له المتقيزة عملا ما من اليه الما كسسة فكسر 
لولها . ولما جاء الى اليرة 06 الرهيان اا_كرءلءين (؟) وطاب 
5 اصلاح ساعته » لا نه كان خدى دان تر امه إن عأد سمده و 
ره الساعة . وقد كنت ممما في دار الكرمايين . فرؤلاء لما لم يعرفوا 


)١(‏ أي فتح مدينة بغداد وسيرد اكلام على ذلك في غير هذا 
لكان من الرحلة 

)١(‏ للرهيارت. الكرءليين في البعمرة تاريخ طويل مهد تغاصيله 
في كتاب : 
عع لاع 5أمعتاظ 01 ماع 1أمونط) : تعد ة11اه00 . 8 عاذ 
أه أسعععدع 1 ااع5 ما وستاداءم 1733 له 1623 كروء "؟ عطأا 


28955018٠٠‏ 1ن أندرو5ع]1 دذ دعا أاء دصعهن) أهععل"ل0عطا 
(. ط 669 +111 : 1927 01010) 


وكان اول قدومهم اليها في سئة 177 يتقدهوم باسيليوس البرئذالي » 
فسعوا في هداية الصارئة . راجم : الاثار الخحطية الاب ألطوت راط 
(ص 4ه 0٠و‏ وكم41 _ 145 )ء وذخيرة الاذهان لنصري (”؛ 
١9#‏ ) . وما زال الكرملءون في البعمرة الى هذا اليوم . 


انذنا 

سجيل اصلاحبا » طليوا مني إبداء مبارني في ذلك . قتناوات الاعة 
ووضعت لها لوليا جديدء فصلح حالها . ولا رأى السكسر ما أناعليه » 
بالر م من ان ماصنته كان شيدًا تافبا, عرض على ما لا مكن وصفه 
من الخدمة و<سن الالتفات. وعلى ذلك فلل الرهبان الكرملين 
والاغسطينيين ؛ رجوا مني ان اطاب مرن السفر ء نيابة عنبم 3 
يستحصل لمم من الساطان كتاب أمان يضمن لحم فيه سلامة 
بي ونم وكنانسهم في حالة استيلاثهعلىابصرة . فعمت بذلك » ونات 
بوساطته الأمان التام من الوزر الاول . ولكن الرهبان لم تاجوا 
البهء لأن الترك ل يقوموا باب حاولة لأخذ البصرةء لسماعبم أن 
ارمق فاهدوق اليا هذا الل ان موسم الامطار كان على وشك 
الحلول ؛ مما لا بقيح لجدش ما البقاء في ساحات الةتال . ولو أن بغداد 
ذامها عمدت عغانية أنام أخز ىء لاضطر السلطان الى ر فم الحصار 
والحلاء عنبا . 

وما انني تطرقت الى ذكر الجياد المربية » علي ان أقول ان 
2700000059 
.٠و‏ ...: و0..0 كراون ولغيرها دفم كراون . ولكن 
الحصان لم يكن ليباع بأقل من عشرة الاف . ولمذا عدل عن شرائه 
فلما اب الى وطنه في ,لاد المند 'وقدم لعظيم المغول "نلك الول 


فى 

التي حملها معه » وكانت جيادا جيلة جدا » أخبر سيده كيف اله دقع 
م كراوق عن بخمنان أعلهى أي واعد انه بيد ان 
صاحبه لما لم .رض ان ببيعة بأقل من عشرة الاف » تركه . فغضب 
الملك لتوقف سفيره عن شراء الحصان عثل هذا المبلغ الزهيد ؛ ينما 
كان الشراء لواحد من أعاظى ملوك الدثياء ولامه على ذلة تفسهءع 
وأقصاه عن حضرته بنفيه مدى الحياة الى مقاطمة نائية عن البلاظ . 
م كنتب الملك الى الاتكليز ليشتر وا له االحصان ء قفملوا ذلك وجلبوه 
الى سورات بالهند حيث دفم لم الحا م عنه . غير ان الحصان مالبثكث 
ان مات في رامبور . 

ولن أنسى قط انه حين كنت في البصرة » حلقت في سمائها » 
في خلال صرتنن ؛ سدود مرل_ المراد كانت تبدو من عرد كانبا 
السحس » فاظلمت الارض به . ان الجراد عر بالمصرة أريع أو خس 
صرات في ااسنة » محمله الرياح من البادية التي فيها مولده وهلا كه . 
ولو ل ندفمه الريح مهذا الوحه لما رك نبأ" يعيش على الارض قُ 
نعض أقسامكلدية . يطير هذا المراد فوق بلدان خليج فارس . ولا 
تأني المراكب الى هرم )١(‏ ( 2تاتط0) في أي وقت من السنة » 


(١)‏ جزرة تقم في خليح فارس ) ويك اأضرق أصعى باسعها ٠‏ وهي 
علي مسافة هيل وثلاثة ارباع اميل من ساحل ايران . 


نكن 
مجد ركابها دكا كين صبغيرة يديم فيبا الناس اراد المقلي بالدهن لمن 
نحب هذا الأون من الطعام . وقد حداني حب الاستطلاع ذات صرة » 
أنفتحت نطن جرادة طولها سدة إنبجات : فوحدت داخلبا سبع عشرة 
جرادة صغيرة تتحرك . ومن هذا »كن ان نحزر نسبولة كيف 
تتكار تلك الحشرات » خاصة في البلدان الحارة . 
وهناك عدة سفن وقوارب تمخر من عرص » لتجبيز جاني 
خليج فارس بالماجات الضر ورية » حيث الناس هناك لا بأكلو نالخممز 
ولاالرز. وقد انفقت مع صاحب ا حد هذه الثوارب » وكازتف 
الاتفاق على ان لانزريد ماتحمله القارب على صف وسقه » لأنبم على 
المموم محملوما ما هو فوق طاتتها . وفي الاحوال الجوية الردرثة 
يضطرون الى ان برموا بنصف الل انقاذا للبقية . 
ومن البصرة الى ثم نبر الفرات )١(‏ عشرون فرسحًاً من الماه 
المذب . لهّد انتظر نا مواءاة الرياح لنا سبعة ايام كاملة » لتتمكن من 
الاقلاع بسفينتنا . ثم وصلنا الى بندر ريك () (ونقذ «عفصدم8) 
مان واربمين ساعة . هذا هو المكان الذي يجب ان تمزل فيه اركف 
قمبدت بلاد فارس ء مالم تكن مستودفا هرمز . يتألفٍ بندر ريك 
)١(‏ هذا بوهم من المؤلف ؛ والعواب انه شط العرب . 
(؟) بليدة صغيرة على ساحل الخليج الفارسي » في شعال بوشير . 


3-7 
من خمسة أو ستة أ كواخ صغيرة لصيادي السمك » وهذه الاكراخ 
عبارة عن أغصان مصفوفة أحدها نابل الآخر » ومسففة عثابا» 
حيث يسكنون ثم وعائلانيم .وي الى بندر ريك بالفر حملا على 
الير . وقد اضنطررت ان أكتري واحد؟ منها لمدم تبسر الخول 

هناك . 
وقضينا ستة أيام في الطرريق مرن بندر رربك الى كازروذ 

(صدمءءد0) )١1(‏ ء» وهي بقمة جبلية كثيرة الغابات . وعليك ان نعم 
في الممول لعدم وجود الخانات في الطررق . إنهذا الطررق مؤنس 
في عض أقسامه » قبو عر نضيفاف مهيرات عديدة وخلال احراش 
مخضرة تكثر فيبا السلاحف الي قتلنا منها كثير نا كانا نعضّه مع 
اليلاو بدلا” من الدجاج ؛ وشورئا نعضه الآخر مستخدمين العصي 
مكان السفافيد . 

وكازرون بادة صغيرة حميرة البئاء » فيبا خان واحد دشي 
براحة الغرباء النازلين فيه . 

وم نكازرونالىشيراز مسيرة خسة ايام . والطر 3 مر آر ضْ 
جبلية كثيرة الحزون » لم يكن سل وكبا مكنا لولا همة علي قولي خان 


(1) بليدة في ايران » :فوسها زهاء 7٠٠١‏ اسمةء وي بين بوشير 


يحم 
حا م شيراز » الذي شق فيها طرقا لم تكن من قبلء وربط البال 
القناطر » ولولاها لتمذر اجتيازها . وفي وسط المبال ذوة عر بِضنة 
عتد منها سول حيطه حو عشربن فرسخا» لا يسكنه غير اليبود» 
وهؤلاء القَوم يشتغلون محا كة المرر . وفي هذه الجبال #-م 
أنظارك على خم مزل فيها الكادانيون الذين بتتجمون تلك البقاع 
صيفاً طلباً للبواء البارد والتاساً للمرعى الوفير . 
ولا انتبيت الى شيراز ؛ اخذت حصانار كوي مركن هناك 
الى أصغبان الني لم أبلغها إلا بتسمة أنام . والاراضي التي تمر بها بين 
هانين الأدينتين » سهول وجبال جد فيها البور كما رى فيها امزروع . 
فاذا سرت ثثلامة أام عن شيراز جاببك جبل مائين ( 9265د]3 ) 
ومانين بليدة لبس فيبا ما يستحق الذكر . وعد مسيرة .ومين منبا 
ندخل في سبول ولاءة كشي زرد (مدتداءودن ) التي فيبأ محفظ 
ملك فارس خيوله لاسباق . وفي اليوم التالي وصلت الى ردي 
خست (1]6506025) التي يصنع فيها أجو د الممز الابراني )١(‏ وهي 
بليدة توم على نشز من الارض ؛ فيها خان لطيف جداً. وعند قاعدة 
(١)ذكر‏ المؤلف » في الفصل التاسع من السكدتاب الاول من رحلته.» 
مثلا سائرآ بين الفرس » سمه منهم » مؤداء : ( من يبتغ السعادة » 


فليزوج بامسأة من بزد » وليأكل خب بزدي خست » ولبشرب خرة 
هيراز »., 


نا 
النشز نهير ينساب في واد ينمو فيه القمح اليد الذي يصنم خيزة 
ولصصدر من هذه المدنة . 
وقد قطمت المسافة من .«زدي يت ال اطنبان بثلاثة ايام . 
ان هذا الطرءق كان أول طرق سلكته من حلف الى أصفبان . 


الفصل الرابع ( من ا!-كتاب الثاني منالرحلة ) 
الربى, ببى عنب و أصفراده » عبر ما يى الريدرى دبعود حون ؛ 
وهر الطريي الى سلكام فى رعلى الاك 
الى الريثر وعبز ها 
في رحلي الثالئة الى الحمند وجزرهاة قت مرنل بأريضش 
فيالسادس مرى كانون الاول سنة م04 » وذهبت الى ليغرن7١)‏ 
(052هاة ) فوجدت الاسعاول الحولندي على أهبة الاقلاع الى 
بلاد الشرق ( 4ة”ه.1 ) . وببدو على السفينة التي أقتتي انها أشبه 
عر كب حرني منها مركب تجاري . ثم عبرنا مضيق مسينة» ورسمونا 
أمام المدرئة اربعة أيام . وبعد أن اجمزنا حر المورة » دخلنا الارخبيل 
حيث تفرق الأسطول » كل سفينة محسب مااتنتفيه ممن جاه . 
فاحرت سفينتنا رأسا الى مينا الا سكتدرونة . وبلرغم من ان الرئح 
كانت مؤاتية لسير السغينة » فقد صدثنا سفيئة قر ضان مدة من الزمن 
واعاقت سيرنا » عندما كنا على بعد من ساحل جزيرة كاندي!؟) 
الشرقي . ولد حاولنا التخاص منباء ولكن المُرصان/ كانت لهم اليد 
المليا . فتأهينا لمناجزتهم . نم اطلق القرصان علينا من سفيائهم ثلاث 
(؟) عي جريرة كربت . داجم املح رقم (4) , 


4 
طلدات صرقت.من فوق ص كد نا دون أ الصيية أذى ؛ فرددثنا علما 
عثليا من سفينتنا . فأصابت أولى طلتاننا عباري القدمة » والثالثة 
أصابت صرق السفيئة » وقنات من رجاله كما لاحظنا ذلك . وف 
تلك الهنيبة صرخ أحد بحارتنا من أعلى رأس الصاري قائلا: سفينة 
من المنوب ! فون عنا القرصان ليتءةبوهاء وسررنا تمن بالنجاة 
منهم . لم تانمنا سفرنا الى الاسكندروئة قوسا الها مغتبطين . ومنها 
أخذت حصانا الى حبك مس وصفه . 

وفي سادس اذار : غادرت حلب برفتّة اثنين مرن الرهيان 
الكبوشيين , وهها الاب روفائيل والاب ايشس ( 20٠5‏ ) وبندق 
اسمه دومنيكو دي سنتس ( 15أه5 ع1 مءأستصره2 ) , 

ومن حلب الى البيرة )١(‏ ( 8 )القاعة عند معبر الفرات » 
مُسيرة اربعة ايام لاراكب » والبقعة كثيرة الأحراش وفبرة الزروع.. 

وفي سايم آذار أعاقنا الطر النزر عن بلوغ المحطة المتادة » 
فلم نضل الى تل بأشر (5) : البلدة التي لي البيرة » ولا لم نجد حانا 
(١)البيرة‏ مديئة على الفرات الاعلى » تعرف اليوم باسم بيره جك , 

(9) وصفهاً ياقوت الخروي ( معصم البلدان ١‏ : 4م طبعة وستنفلك ) 


انبا « قلعة حصينة وكورة وأسمة في شعالي <لبى 6 بدنبأ وبين حلب دومان 6 
واعلها تصارى ابهن » وطا.ربض واسواق 6 ودي عامرة أملة » 1 
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نيت فيه م اضطررنا الىالوقوف على (مد فرسيخ منها في هذا الجاف 
و اللجوء الى لبف يسع ثلمائة حصان , وهو كيف يلجأ إليه يالا 
البدو او رعأة البهر الذين يمدشون عبشة الاعراب» إما في كبوف 
أو في ! كواخ حقيرة . وكان الثقّر قد مادى في هذا الكيف» 
فكثرت فيه التجاورف الى صارت “بدو غرفاً صغيرة . أما رئيس 
قافاتنا ( السكر وان باثي ) فانه عدوا مز وجو 1 في ذلك الكبف 
سينا لاستطلاع المكان » فوجده خالياً خاويا » فاسترحنا هناك نيك 
الليلة . وفي الليلة الثانية , ثرلنا في منزار ( 912:8 ) ومي قرية 
صغيرة لاخان فيها . ول مر في طر ينا اليبا بها ستحق الذكر . إلا 
ان قرب الكبف » في الجبل » ماء طيبا قراحاً. وكان فوق الجبل 
سابقاً حصن لا:زال بعض أخربته بادية للعيان . وتشرف ته 
بامتداد البصر على #نظر جميل أخاذ . فهنالك حيث :وجبت 
السوول اليانءة » والأراضي الحصية التي آسقَيها جداول مختلفة أي 
ماؤها من الفرات . ا ان كل النهبرات التي تعبرها من حلب الى 

الببرة مستمدة من الفرات ذانه . 
وني اليوم الرايع من مغادرئنا حلب » وهبو اليوم التاسم من 
آذار » بلثنا ضماف الفرات » فأبصرنا الببرة في الجانف الآخر من 
انور . ولما كان نمل جميع الأمال الى الضضفة الثانية من النهر في .بوم 
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واحد غر ممكن في يعض الاحوال» فد أقم هناك خان كبر 
صرح بحمي التجار من البدو » وإلا اورم الفلق وصاروا عرضة 
لشر اللصوص . فلولا هذا لحان لما حوفظ عليبم ولا على بضالممم 
مهذا الوجه المأمون . 

ويعبر نبرالفرات ععبر كبير منالقوارب » وعند بلوغ منفته 
الثانية » مرع ضابط الكمرك ورجاله الى تسجيل البضائم » 
وتدوين أسماء التجار مااكيها . أما افتناء فلل تدخل الدرنة امشيدة 
ببيئه مدرج نصف داري » عند سفح جبل وعر » بلسلكت طر يها 
ردرثاً ووجبتها خان بعلو قة المبل . وبالقرب منهذا لان طائفة من 
الغرف المنقورة في جوف الصخرء لجأ اليبا من لا بقسم المان له . 
وعند الساء جاءنا ضابط الكمرك رتقاضى رسومه » وهي قرشان عن 
كل حمل من البضاعة إن كانت مملة على حصان أو شل » ذلك فض 
النظر عن ان ما تحمله البغال يفوق ما تحمله لحيل ك_ثرة » و,تقاضى 
نصف قرش عن كل دابة حمل المتاع . آما لحيل والبغال اأسرجة 
فلا رسم يؤخذ عليها . 

والببرة ؛ او بيره جنك ( «مععلام86 ) ما يسميها اهلبا » من 
بلدان الشرق الكبيرة » تقم على حافة تل » وفي أسفل المدينة من 
حمة النبر حصن ,دو انه قديم طوله نصف طول الدينة ١‏ 
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واكنه صيق » و ليس فيه منالتحصينات غير برج مطل علىالنبر » ذي 
مانية او نسعة مدافم حقيرة . وفي أعلى الديئة حصن آخر ميم فيه 
1 المديئة وهو « اغا » ويلقبه بعضهم ب « باشا » . وباصيته ماثنا 
انكشاري )١١‏ وأربمائة سباهي (؟) . ان المدينة مبنية بناء سقها على 
غرار معظم لدان الدولة العمام ية . غير ان الطعام فيبا متوافر قد 
تناهت 5_ثرته وخرجت عن الخد اماد لشمزها نفس » وخرها 
فاخرة » وفيها أطيب الأسماك . 

وفي عاشر آذّار » بعد أن سر نا إحدى عشرة ساءة في أول 
أراضي ما ببن النبرين الواقعة بين دجلة والفرات : وهيالتي بسمونها 
الآن ديار بكر ( 861 :82 ) ؛ وصلنا مساء الى شرملى وهي بلدة 
حسئة جدا» ذات خارف جيل وحماءات في أطرافها. وعلى معف 
رمية بندقة منبساء نهض جبل فردء كأنه مونت مارتر قرب 
اريس . وحوله السهول ؛ وفوق قته قلمة محميبا مثا سباي » 
0 (0١)الاتكشارية‏ . افظة حرفة من التركية ينيجري ( من ؛ بني 
حت جديد ؛ جري © جيش ) وثم جنود مشاة في الجيش المكاني » دام 

أمرثم هنف القرن الرابع عشر الى الناسع عشر للمبلاد . 
(6) لفظظة تركية فارسية » اصلبا 2 سياه 6 وممناها العسكر والفرسان 


والفسية ايها سياعي كانت آطلق سابة) على خبالة الترك وقد اهمل أمي هم 


دن لمعك صسنة "الما مم 
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لأن الأغراب يعبرون الفرات أحياناً وييرون على ذلك الجائب.. 
قفي سنة ١2:‏ حيما كان الوزير الأول عائدة من بغدادء وقد 
فقد معظم جيش الساطان دون التمكن من أخذ المدرئة » فانه 
خوفا مرك أن يقد رأسه إن رجم إلى القسطئطينية هذه الفييةء 
واعانه عا له من ساعي الممزلة في قلوب جنودة ؛ صمم على الأقامة فوق 
هذا الجبل ؛ وآشبيد قلمة حميه مما قد ,تبدده . ولا شلك انه لو أفللح 
في تحديق خطنه لاستطاع أن يسود على كل ما بين النبرين ء ولق 
للسلطان قله زائد؟ . وذلك انك إذا قصدت حلب» سواء أكان 
قيامك من تيزيز » أم من الموصل » أم من بغداد ‏ هذا مالم يكن 
سفرك بطررق التادية ‏ لابد أن عر يشرملي لاتزود بالطمام 
والماء » وشرملىي هذه نشرف علا الهلمة المذكوزة . ولقد سار العمل 
في القلمة سير حثيثاً » فأقهم حصن مكين ,2 واستطاع الوزير ان - 
يسور الجبل » بما فيه لمان شور مخته عشرون قدماء وارتفاعه 
ثلاث قامات . وفما كان منبمكا في جمله » خنقه بض من ركرت 
الهم أشدالر 5 ن عن استهاليم الستاطان اليه » بالوعد او بالوعيد . 
وفي الحادي عثنر من آذار © لمك مسبرة عشر ساعات » 

انتبينا الى اورفاء وفيها تمكث الهو أفل عادة عانية أو عثشرة أيام؛ 
لأن فيبا مؤجري |الخيل والبغال , وهم على الدوام أشخال وعلاقات 
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بهذا لكان . وحللنا فيخان بعد +٠.‏ أو ٠٠‏ خطوة عن شمالي 
اللديئة . وعندما دحم هذا لكان بالسافرين »لجأ من لا.بقس اللان 
لهم الى كبوف قرة منه : وهي أما كن جيدة <سئة . وهنا 5 
جاب اأرسوم فيحهي الأحمال دؤن فتحبها ٠‏ فالذن حتلون را 
علييم أن يدفموا عنها رسم نصف حمل ء وإلا يمتح المرج ليرى أن 
كان فيه سلءة نجارية ما. وعلى التاجر حينذاك ان .يدفم 

كاملا . 


ارسم 


أورفا عاصمة ما بين النررين : وهي كا مولون مبنية في البمعة 
التي عاش فيبا براهم اليل ء حيث كانت انقوم أدسا ( 52و89 ) 
القديمة . ويروي أهالي لك الجبات؛ ارف بلاط الملك أمجر 
( قتصدهدطخ ) كان في هذه الديتة » ولا تزال نرى فها خر 8 
خهن » منه ‏ كا يروون ايضاً - ارسل هذا الك الى: المسيح طالب 
صورته » ؤواهياً إياه مماكته وشعبه للدفاع عنه ضد الييودء الذيق 
ماذؤه على ماانهى اليه (9) . وتروي نواريخ الأرمنأن أمجر كاتف 
من بثاة جلدتهم وانهم » في أيام حكنه » صاروا نضارى ؤاءتنذؤا على 
بد ؤاحد من التلاميذ » لمث به المسيح الى ذلك الك بهد قيامته . 


, المرحة » جم <رج ء وهو الكيس يوضع على ظور الداة‎ )١( 
..)8( (؟) رواجم المأحق رقم‎ 
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ول تغرب هذا الحصن خراباً نبائياً» إذ لا “زال فيه قاعة فسيحة 
ثلاث أو أريم غرف ججميلة فيبا معالم فسيفساء. لقد حتني الشوق 
عليرؤية أجل ما في الدينة » فأخذوني الى فسمية كبيرة كأنها ركه 
ات ٠‏ وي النبع هن نحت أسس الجامع الكبير الذي كان بني [ كراماً 
لأبراهم اليل . ويقول نصارى تلك الأتحاء» إن في هذا المكان 
صلى إبراهيم قبل أن يضحي بابنه إسحق » وان ينبوعين من الماء نبطا 
من البمعتين اللتين وضع عليهما ركبتيه » وهذان ااينبوعان يلا رنف 
الفُسمية ال-كبيرة التي أشرت الما . ان هذه الفسقية مبلطة بالمخر » 
وزاخرة بالسمك . فاذا رميت اليه قطعة صغيرة من الليز , نبعلك 
قات ان حنات ازرة .ولس بن برض :هذا اللسلكة 
فان الترك كر موه جدا وتمواله سوك ابراهم . وفيض الماء من 
هذه الفسمية فسمي المدينة كلها . وما حول الفسقية مغطى (سجاجيد 
جيلة » بعرض نحو عشرن خطوة . أماماء هذه الفسمية فينمب في 
الأخير في نهر محاذ للسور . ان الكبوف التي تنتفجر منها عينا الماء » 
لا يسمح لك بالذهاب اليها مالم مخلم ليك . وانه لفضل عمبم على 
النصراني إن سمح له بمشاهدما . وق دكلفني هذا الفضلستة قروش . 
ورأرت أيضاً كندة للارسن يتواون إن نحت بابباء ماش 
القدرس الكسيس سبع عشرة سنة عيشته النسكيه . وموم هذا 
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الباب في وسط رحبة الكنيسة » في أالي المدينة . أما كنيستهم 
الكرى ٠‏ فعى صسيدة رلع ساعة من المدنه 6 ناهأ المدرس أفرام 
المدفون فيها )١(‏ . والدير قائم بكاله » حيط به سور لطيف . وله_د 
شاهدت في الكنسة نسخة كييرة من الكتاب المقدس مكتوية 
بالحر وف الا رمنية . وضر يح القديس أفرام في ٠خارة‏ عند قاعدة 
الجبل » ,تصل به مصلى فيه ثلاثثة أو أريعة قناديل موقدة على الدوام . 
وهناك مغاور أخرى في أعلى الجبل واسفله تضم قبوراً نصرانية 
قدعة العبد 5 ان مدانة فا تمع في أرض غاءة قْ الخصب «( عد 
فرعا الى :ساتوواء النعير «وبالارب من أوار الدنة شان عن : 
أسةها قنوات صغيرة مدت الى هذه الأنحاء . ونمصر هناك الخرة 
الحيدة 5 وهك.ذا رشمكان الانسان أن لعدش ف أور ذا كا لو لعش في 
(١)هو‏ ماو أفرام السرياني 6 أشدر شعراء الارمين وأوسعهم شهرة : 

ولد في نصيبين في أوائل الائة الرابمة للسلاه . تم انتقل منها الى أدساء 
قانكب حينذاك على الدرس وااتأليف . وتوفي فيها سنة 17م . ولمار 
أقرام ما ليف لا تحصى وضممم! الارمية » ضاع السكثير «نها » وطبع غير 
واحد مما سم منها ولغلب على 1 ليفة الم . وسئها المواعظ والنسا ببح 
والمياءر وشروح الاسغار المقدسة . ان 7 ليفة قد اقات “>ن قديم الزمان 6 


الى المو نانية والارمنية والقبطرة والحدشية واللائينية والمر مه . ولعض 
هذء النقول قد انتوى الينا . 
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أي ناحذة من نواحي بلاد الترك . ولدى إقامتي فيبا, اصطدت: من 
ساتينها شيا كمثار؟ من الدج الصغير )١(‏ . وفي الواقم» ان الطيور 
البرية لملىغاءة الكثرة فيهذه اليقءة وأسوارالدينة مبنية بالحجارة ؛ 
وكذلك الشرفات والابرابج. أما البيوت ضمن الدئة فصغيرة 
الحجم »حديرة البناء ؛ مبدمه . وي المدرئة ميادين عديدة متباعدة » 
تخلق لأورفا مظهر بادية أ ك.ثر منها مدينة كبيرة . وك المدينة 
اشاء بأمينه ٠٠١‏ أنكشاري و سياهي . وهذه الحامية أحوج 
الى الخيالة منبا الى المشاة لتوائر غارات الاعراب عليبا » 
وخصوصاً في موس الحصاد . وبوجيز الكلام وجدنا أورفا البقمة 
التي يالغ فيها اناس في لبس الود الممروفة بالمَرطبية (؟؟ » لأن 
مياه تلك اليقمة هيما ذلاك الخال الممتاز . هذاء وان الجلود السغر 

تلبس في أورفاء والزرق في طوقات ء وار في ديار بكر . 


5 اليوم المشر بن من اذار ( سئه 5" م ) غادرنا أورفاء 


يل الالال م سم ل اش اليا 


)١(‏ إسمى بالانكليزية 5855 51610 وهو على ماني 9 “جم 
الحدوان » للمعلوف : الدج الصخير . قال الدميري في وصفه ( حياة 
الحيوان الكبرى ١‏ : لالا” من طبعة بولاق سنة 9:9لا١‏ ه. ) انه ه طائر 
صغير في جد اليام » من طير الاء» سعين » طب لاحم زعو كشي 
بالاسكندرية وما يشابهها من بلاد السواحل . قاله ابن يده » 

0( السمى بالفر نجية 92710) 
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خللنا بعد مسيرة سس تساعات فيقنبة حديرة فيبا خازخرب ؛ وفسفية 
ذات ماء مير ء وهذا كل ما برتاح اليه المره في “نلك القرية . أما 
الطمام فلا عكن الحصول عليه . 

وني اليوم الحادي والمشرين » سنا نسم ساءات ونزلنا قرب 
مغاور كثيرة عميقة جداء في مداخابا غرف صغيرة, يظرى. انبا 
مأوى رعاة تلاك اليممة الذذن يرعون ابعارمم هناك . 
وعكن الاستفادة من ماء المطر المنحبس في بعض تجاوف الصغور . 
ونجب ان تخي سفر لصف بوم في اختراق الصخور الوعرة ؛ 
التي بكاد يتعذر السير فيها » ومن اللطر أن ترجم بدابتك 
الى الوراء . 

وفي اليوم الثاني والمثشرن » بعد ارن سرنا إحدى عشرة 
ساعةء دنونا من مفغارة » لم عيرنا نير ينساب عند 
قدميها . وهناك على جاني النهير كبفان كبيران بهم فنهما المسافرون » 
فيةص. دم الاهلون بالطمام لهم والملف لدوابهم . إن جباة الرسوم 
بأتون من قلءة على و من ثلاثة فراسخ من هذه الكبوف» 
فيتقاضون قرشين ونصف القرش على حمل كل -صان أو بهل 
ويفتشون في الخر<ة ليروا ما اذا كارف فيبا سلم مجاربة . وعند 
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أهلبا . وعلى مسيرة ساعة منها قبور من الصخرء يماو وسطبا 
ضليب فيه تا 3 ارفقة. 

وفي اليوم الثالث والعشرين ٠»‏ عادى بنا السير إحدى عشرة 
ساعة » فمزلنا في دادا كردين ( هذك<هء2903 ) » وسدو انها كانت 
مدينة كبيرة » ول-كتها آلت الى الحراب النها ني » ول ببق منها ثيء 
غير قنطرة طويلة من الحجر غابةٍ في حسن البناء» محري من نحها مر 
بقسم حكشرا حين الفيضان . وليس لأبناء تلك البّعة مأوى غير 
يجاويف الصخور . وثم مم ذلك إسءون للمسافرين الدجاج والزبدة- 
واجبن وغير ذلك من الطمام بانحخس الأمان . 

وف اليوم الرابع والمشرين » سرنا نسم ساهات » ورلنا في 
فره ( 0252 ) : وي قرية مبنية فوق آل . رات القافلة في لحان , 
أما الراهبان الكبوشيان وأناء فقد نزلنا في دار نصراني» وقد 
اخذنا هذا الى الكنسة فرأنا الورنيد أو مطران ماردءن : 
وكانت الكنيسة حميرة فقيرة . 

ذل عبن التزرة م.7472 أعنات يجا نون ادنر 
ابديع 0 -كنانس والمقامر النصرانية فيتلك الأنحاء . ومن 
بها صخرة كييزة جد فيبا شاهذ بالحروف اللانينية الكبيرة » 
علمنا من قراءتها 0 شأهد قبرسيد من الم مندبين» كان ضا بط للمشاة : 


أه 

وقد ذكرلنا الورنديد ( المطران ) انالاقاصيص والمكايات الارمنية 
روي ان هذا الفرمي 53 مدة طوللة في هذه البلاد حين كان 
النصارى أسياد سورية . ان الارض هناك سبل فسيح خصيب 
طوله نحو عشرين فرسا » بوسعبها ان تجمل من سكثنها أغنياء ؛ 
لولا غم الترك وغارات الاعراب علهم مما أضيف ترومم 
وأدناها من حافة الفمر . 

وفي اليوم الحامس والمشرين » بمد ان سرنا ماني ساءات» 
<ططنا الرحال في قرية يمال لها قوش <حصار ( 001353581 ) لس 
فها خان . وكان هناك فما سبق ثلاثة ديارات كبيرة ببن الواحد 
والاخر رلع فرسخ . ولكن الترك خربوا اثنين منها عدا أبراج 
الكنائس التابمة لها . أما الثالث الذي لازال قاماً بككاله » وهو 
من أجل المباني ؛ فد اتخذ مسجدا» وامخذوا من الصوامع دكاكين 
لا تزال ختوسطبا عين ماء . 

وفي اليوم السابع والمشرين » بقينا في قوش حصارء إذ انها 
لكان الذي ,يدفم فيه كرك ديار بكر التي لاتبعد عنما أ كثر من 
بومين . والرسم ببلغ الدرشين والرنع لكل حمل من السلم التجارية . 

وسدركة اما ردق لل انيد عن نارق ضار ا لتر فرشي 


وهي بلددة قايمة فوق جبل » دات اموار منيعة ٠‏ و شبوع 


يفف 

يستمد ماءه من القلءة المائمة في الجااب الشرفي » في موضم عال 
يشرف على المدنة . وشم في هذه القامة باشاء بامرته مائتا سياهي 
واربماثة انكشاري . وفىي «اردين : ولدت السيدة عا جو رربدة 
(1051042© أصودة ) الزوجة الاولى أيترو ولا فاله ( مسنمزط 
علاو 16119 ) الرحالة الذا نم الصدت )١(‏ 

وقوش حصار » قرية كبيرة معظم سكامها من نصارى الارمن 
والنساطرة . ويصلىي الارمن بلذهم الارمنية » والنساطرة الاغة 
السكلدانية . وقد أطلمني النساطرة على نسختين من الكتاب المقدس 
في مجلد كبير بالاخة الارمية » مكتو بين على الرق. وججيم المروف 
الاولى من الفةرات صروقة بالذهب واللازورد » وبيدو عليهما انهما 
قدعتا المبد . وأخبري أحدكبتتهم أن احداهها مغى على كتابتها بعرو 
سئة (*اء والثائية لا يقل هرها عن لاع سنة . ولا تذنجي الصلاة 
يودعونبها في صندوق مخبأ حت الارض .وقد دفءت لحم من أجل 
المخطوطة القدعة +٠٠١‏ قرش » ولكنهم لم يوافقوا على فيا لاسن 
متلكات الكنيسة التي ليس لحم أن بتصرفوا بها . 

(١)انظر‏ ال ملحق رقم (5) . 


(؟) ممنى هذاء ان الخطوطة 5 : تيت في صئة 07 للميلاد » فبني 
ن أتقس الطرف وأقد.با . واك. ن ما مصيرها اليوم 8 0 


. 

' وفي اليوم السايم والعشربن؛ لعد مسيرة نسم ساعات ؛» وجبلنا 

الوقره بسر اي( 0ه5 :هآ )التيكانت قبلا ولاشك مدينة كبيرة . 
وكانت مأهولة بالنصارى إإذ فيها سيم أو عاني كناس نصف 
ميدمة إلا أن أبراجبا أقل المداماً. بوبين الكنيسة والاخرى 
مسافة ما . وفي مال إحدى هذه الكناثس شرفة مضي الى باب 
مبغير ,مزل منه بدرج ذي ماثة مرقاة : وعلو كل مرقاة عشر عهد . 
واذا دخلت الكنسة أنصر ت عفادة واسءة كبيرة » نهو 9 على أمدة . 
وشيد البناء بوجه ينهذ النور معه من الأسفل أكثر ما من الاعلى . 
ولككن الاثرية قد سدت بي السئين الاخيرة عدة منافذ فيه . والذحج 
الكيير منحوت في الصخر » وعن عينه غرفة ,نهذ اليا النور من عدة 
وافذ منمورة في الصخر لضا وكان فوق باب الكنسة مخرة 
كبيرة فيها حروف كتابة ل أستطع قراءتها . وف الجانب الثمالي من 
اكنسة نفسبا صبر يجان كبير ان -نحت الارض » طول كل منهما 
أ ربعماثة وخسون .خطوة » وله قوسان كبيران يسندهما عذد كبيرمن 
الع.د . ومما علان في كل سئة درل اط النحدرة من الحبل 
ا حاون فكو اننا دي ين . وعلى بعد ريع فرسخ منالكئيسة 
تنزل من الول نيأ ومائة خطوة بن الصخور ء وعلى ماني الطريق 
غرف منقورة في الصخر » وفوقٍ كل باب مليب » وفي كل _غرفة 


فى 

دك ومنضدة وموم صغير أشبه إسرير اطول الانسان . كل ذلك 
مقدود فى الصخر . وني أسفل الصخرة قاءعة حول جدارها دكهء 
والسقف ساذج لااقواس فيه . وفيوسطه ثب ,بنذ الى أعلى الجبل » 
ولا كان النور لا مخترقها » فيفك على الظن أنه كان منفذا للدخان 
المتصاءد أثناء الطبخ » أو لدخول الحمواء النتقي كا لاحظت ذلك في 
كثير من قرى خليج فارس(١)‏ . وفي أعلى أحد هذه الجبال قررية 
حقيرة يشترون منها مؤونهم . وقبل أن نصلالقافلة الىهاتيكالغرف 
الصخربة ؛ يستوضم التجار الراكبون في المقدمة من الرعأة عما اذا 
كان لهم عل بوجود لصوص فيباء إذ كثيرة ما مختبغوتف هناك 
مثر لصين قر لسحهم . 

وف سئة 164 ء ءندما سار السلطان مراد لحصار غدادء 
سلك هذا الطررق» وشاهد هذه الح ال » فعس بتنخ ررب قلمة كانت 
على نحو فرسخين من قره سراي اتخذ منها لصوص تلك البقاع ملحأ 
لهم . وأص كذلك بتنظيف الطريق الى مسديرة أرنعة أنإم » وذلك 
بالتقاط الهجارة المتبمثرة وجعها في أ كوام محاذي الطريق . وبنى 
)١٠١‏ بل ان هذه امثافذ مستمملة في كثير من انحاء العراق » لين 
عندهم ( بادكدير 6 وي لفظة نارسية عربها الاقدمون بلفظة بادهنج . 
راجع شفاء الغليل للهفاجي ( ص 4١‏ -- 49 من طبءة الها بي ) . 


٠. 
أنضًا قنطرة فوق النهر . والحق َال ان زحف السلطان عاد بفائدة‎ 
. جزيلة على المسافرن في هذا الطريق‎ 

وفي اليوم الثامن والمشرين , سرنا تماني ساعات . قيلنا 
نصيبين المسماة قدعاً نصيدس ( وذط21181 ) .فاذا سرت ساعتين أو 
ثلاناً في هذا الطر,ق » رأيت على مقرية منه نوعاً من المناسك , 
وهو غرفة صغيرة محاطة بسور ء باببا شديد الاتخفاض وعلى من 
بذعلا انا رسيت عزن بوكلادد موقة دهت لذن ا ةنق التروة 
لأداء عيادنهم في هذا المنسك لاعتقّادهم انه المكان الذي دفن فيه 
. البي أليشم . 

والارض ببن قوش حصار وتصيبين سول فسيح» لا مجد 
فيه عشباً خلال الايام الأولى من السفر » ما .وى كزيرة الثملب . 
وفي اليوم التالي » ترى الحةول مغطاة باوراق كببرة مخينة جذورها 
دصلية » كير الواحد كالبيضة » كا تشاهد كيرا من الأزهار الصفر 
و الجر واليتفسجية » والسوسن ألو انه التعددة, وشفائق النهارةت. 
والأسين الأمبفر . ومم ذلك » فان ما بين النهرين بوجه عام ارض 
قاحلة » وما مكن محسينه منها بالفن والمثابرة قليل . 

ولصييين الحالية لسدت إلا ظلا لنصييين القدعة . وهي اليوم 
عبارة عن قريه ٠‏ كبيرة يسكنها النصارى من الارمن والنساطرة . وقد 


على 

ثرات قافنا وراءها قليلا. في رحية كنيبسة ملاميقة لكنيسة أرمنية . 
وفي اليوم الثاني , لما سمءت الئاس ترتلوت » ذهيت الى الكندسة 
مم الراهيين المدىو فين 6 قرانث ران أرما تاحه وصولكانه 
الحشي 7 53 به عدد من الكبئة ووقك لشن “ن المصلان 1 وف 
ختام الصلاة » 'نيادلنا التحيات » 7 أثزلنا الطران الى مصلى محمت 
الكنمسة » أرانا فيه ذر بح القديس يعوب مطران ذصيبين )١(‏ . وفي 
صحن الكنيسة رخامة مخنها قدم وارتفاعبا ست أقدام . فوقها عدة 
موع كن المسل والشحم 4 وي التي إشذرها الفمراء لبلوغ عن أموم 6 
خامية في مس نهم * فانم يعتمّدون ان الحجرة كانت قاعدة تمتال 
لأحد القديسين شوهه التركء ولهذا فبم يكرمون القاعدةكا لو 
كان ذلك التكرم للتمثال ذانه . وقد نرى ايضا بعض الأحرف 
اللايشية,غمران نصفها ممحو » وأجزاءاءضالحروفالباقية مكسورة » 
)١(‏ من اشهر رجال |ل-كنيسة ااكطدانية في الماثة الرابعة للميلاد . 
ولد في اعبيبين . وقد صنف بالارمية كدتيا ورساثل ضاع حميعها . وصار 
أسقفاً على نصيبين سنة 909 م2 و:وفي صنة 984 م ودفرت, فيها » في 
الكنيسة ااني ابتناها إمد ذلاك أحد ماوك الروم على قبرء » ولعلها ا١-كنيسة‏ 
الثي بناعا هو في حيا:ه سنة ١“"م‏ » تم جددت إعد موته . ان قبره الذي 
شاهده تأفر نيده في هذ, االكنسة قبل 'ثلعاثة مدة ٠‏ مازاات أثاره لشاهدب 

الي اليوم. 5 


باق 

ولهذا لم أستطم ان أعرف أن هذا التمثال . وعلى بءد نصف فرسخ 
مردل تصيبين نهر عليه قنطرة مر2ل الاجر ء وفي الطريق 
الى هذا الور عدة قطم من جدارء .م قوس ٠‏ وهذا ماني على 
الافتراض بن المديئة كانت عد فها مى <ى اللهر . 

وعلى ذمفي رمية بندقيه من الور » صخرة نصفها مطمور» 
عليها 5_تابة لاينية يؤخذ منها انها شاهد قبر قائد فرنسي في 
الجش . و اسكني ل أعكن من قراءة اسمه الذي ضاعت نءعض معالمه 
عرور الزمن . 

وفي نصيبين » تؤدي الرسوم حكائر الأمكنة » أي 
ان تدفم قرشين ونصف القرش على حمل البغل أو الحصان . وقد 
مكثنا في هذه المدينة ثملاثة أيام بلياليها » لنعز ود بااطمام الذي يكفينا 
حتى الموصل التي بعد مسيرة خسة أنام عن تصيبين » لأن النطقة 
بين هاتسن المديتن مقفرة خالية من السكان ولا ,وعد ألء إلا في 
0 طنين ؛وهو 9 بالجرد لأن الرعأة ,ترددءن إليبما بقطماهم ' 

وفي اول نيسان (سنة 1544 م) غادرنا تصييين , وبعد 
مسيرة إحدى عشرة ساعة » حططنا الرحال عند نهر , فأتان 
الرعأة بدجاج للبيم . 

وفي اليوم الثاني منه » سر نا عشر ساعات » َّ ترانا قرية 


مه 
حقيرة لم تجد ذساما تأكل . 
وفي اليوم الثالث مته » ممادى بنا السير علاث عشرة ساءة ؛ 
وترلنا عند ينبوع صفير ازر الماء لم يكد ,كفي لليلنا . 
وفي اليوم الرالم منه » انسهينا بعد مسيرة ءعشر ساعات, الى 
مة نهير يقنا عندها . وبالقرب منبا بالا قنطرة ١١‏ وحصن . 
وي اليوم المامس منه ء لمد مسيرة [حدى عشرة ساعة بلهنا 
ل انيعد عر ن نشوى القدعة إلا هرا 
0 والوعل مدئة تدو لامرء مر12 غا., رحبا نؤمة الاظر . 
ا أسوارها (؟) حجرية : نما هي في داخاها تكاد تكون برمنها خرية . 
ل ولدس فيبا سدوى سوقين ممهودتين » وقلعة (*) صغيرة مطلة على 
| دجاة يعم فيها الباشا!*). وبوجيز الكلام » ليس في الموسل 
.ما ستحقالمشاهدة والالتفات '* . 
ولبس هذه البممة من عا إلا كوما ملتم - لاتحار » 


(1) انظر اللحق رقم (7) 

(1) انظر االلحق رقم (8) في ال كلام على الموصل ٠‏ 

(©) لا أثر هذه القلمة اليوم ؛ واءا إعرف موقمها فقدكانت تقوم 
عند « باب القلءة 6 ااطل على دجلة ؛ في أعلى الجسر الحديدي الحالي . 

(4)كان يسوس الموصل في العهد المماني 2 ناشا » ٠,‏ 0( 

(©) الظر اللحق رقم (م) 


4ه 
'غاسة تجار المرب والكرد الذين يتَطنون بلاد أشور القدعة » 
المسماة اليوم بكردستان » التي .كثر فيها النفص الر 3 التحارة . 
وي الموصل أريم فرق لصرانية, وهي : الروم » والارهمتف 2 
والنساطرة ؛ والموارية )١(‏ . وللكبوشيين ممّر جميل على دجلة (9) ء 
ولكن الباشا غرمهم لهم حاولوا توسيمه قليلا فاجيروا على تركه 
ونجره : وحم امدنه اشا 6 يام أنه جاءة من الانكشارءة والسبأهيه 
يبلغ عددمم ثلاثة ألاف رجل . 
السوق (©) الكسرة ١‏ 
وجدر بنا ان نتكلم قليلا على ماببن هري دجلة والفرات من 

(0)لاترى الئامالا واهما فيذكرء هذ, الفرقالنصرانية . فلم لمرف 
الموضمل في يوم من أيامها الماضيات يكونها موطنا لاروم ولا للموارنة ٠‏ بل 
ان الفرقتين ااساثهتين في زمنه هناك كانتا « النساطرة »6 و 3 اليماقية © . 
أما الارمن فلم يكن «نهم فيها إلا عدد ضثيل لايستدق الذكر . 

0( قدم الرهان الكو شيون الىالموصل ئة 5م5١‏ وغادروها نيليا 
مد سدة /ا55أ بمدة وجيرة . 

م مازاات أ حملة الميدان 6 و« سوق المسدان 6 مهروفئين مأهولتين 
في الموصل . وهذء الدوق كتّد عوازاة دجلة » من مشرءة شط القلمة الى 
الجسر الحديدي الجديد » و يينها وبين النبر نحو مائتي مقر 


4 

٠. 1 .‏ 1 
تبارن في محراها ومياهبما . فد لاحظت ان ماء الفرات بدو كمرا 
قليلا » وان تياره لدس سر ما كتيار دجلة الذي يظور مائلا الىالبياض 
كبر اللوار (0) . أما عن مر اها فالفرات أطول من دجلة . والان 
الكشيية لدئة ننينوى التي 37 العالح محيدوأء ولاس في 

مقلبرها الآن ما بدل على سابق محدها . 
شيدت نشوى على الضفة البسرى لدجلةء أي في الضفة 
الاشورية . ومي الآن ليست إلا أكواما منالتراب عند حوف رسخ 
بامتداد اللهر .6 ورى فباعدد من الأ قسية والغاور غير!أهولة (©) . 
ويصمب على الانسان أن يمل ما اذاكانت هذه بعينها الساكن القدعة 
(0) كان للدوصل الا أقدم عصورها الى بومنأ هذا ) «اسمر صل ما 
: بينها وبين شاطيء دجلة الابسر وهو جمسر <ذي هن القوارب2» تجدد 
كلما ناله البلى . ولكن هذا الجسر اطشي الساذج » ا-تعيض عنه » سنة 

مساك جسعر حد بدى, مكين راسخ الدعاثم 1 
(©) لم تفهم مراد اأوّلف بقوله « الاقبية والمغاور » . فيل يذل ذلك 
حفريات وتنقيبات في نينوى منذ ذلك المهد * هم ان امعروف بين عاماه 
:الآثمارء ان الحفريات في نينوى لم :بدأ الا في سنة 184٠‏ م وان معظمها 
َم إنشق ) الافاق قي باط ن التل لاس خراح اله ثار مده » ولا: زال مالم هذه 
الانفاق تشاهد وكأ نها أقبية ومغاور . 


ا 
في المديخة » أم كانت هنالك بيوت مشيدة فوقها في الأزمنة الكالية . 
لان «مظم البيوت في البلاد التركي: تشبه السراديب . أو لا تأاف 
إلا من طبةة واحدة عالية . وعلى نصف فر سخ من دجلة ئل نشتنت 
على سطاحه يوت وفي قته مسجد يذهب أهل "نلك اليدمة الى أنه 
الموطن الذي دفن فيه يونس )١١‏ ( بونان ) ؛ وهذا المسجد جليل 
السكانة ولا يباح لنصسراتي ان .دخله إلا بوجه خصوصيء فضلا 
عن دفم نود في سبيل ذلك . وبالوسيلة ذانها أمكنني »مع أثنين من 
الرهبان الكبوشيين , الدخول فيه » وا-كثنا أجبرنا على خلم تمالنا 
قبل السماح لنا بالدخول . وى وسط الجامم ضرح مغطى ,سحادة 
فارسية منسوجة من الحرير والفضة » وفي كل ركن من الضربح 
شعمدان محاسي كبير فيه شممة من شم النحل » هذا إلى ججلة مرن 
القناديل وبيض التمام مدلاة من السقف . ووجدنا جما كبيرة من 
المسامين خارج المسحد » وفي داخله راينا درو يشان .تلوانالمران . 
وعلى رمية بندقية من الموصل » الى شمالما الشرقي » أطلال دير 
كبيرمتهدم » بحيط به سور عال ما زال ممظمه قائماً (؟) . 
لهد مكثنا في الموصل عشرة أنام ؛ ونعد ان رودن ممبا بكل 
ما تاج اليه لبقية سفر نا ء غادر ئاها تاصدين أصفبان . 
)١(‏ انظر الماحق رقم (5) 
(؟) انظر ال ملحق رقم '٠١(‏ 


المصل الخامض:( من الكتاب الثاني من الرحلة ) 
ص اعرسم دفي ااطربى من تياوى الى أصفريانه 


مد ات عبرنا دجلة » تلن في مكان على مسيرة ثلاثة أرباع 
دن ينذوئ اننتظر ين حار أو مموا على السفر مم قافلتنا. ولم نسلك 
الطريق المتاد الى بلاد فارس , بل سرنا في طربق بعل فيه دفم 
الرسوم .ذلك الى كونه أقصر مسافه . وتقطم القافلة ما بين حاب 
واصغبان بهانية وحسين .وما . اانا من صفاف دجلة حتى اا-كارفب 
الذي ترلنا فيه مساء ذلك اليوم» لم عر بغير خرائب متصلة» مما 
حملني على الاعتقاد اها البقمة التي كانت توم فيها نبنوى القدعة . 
وقد مكثنا بومينقرب السحد )١(‏ . والذي ,تناقله الساءون » 
ان «ونس دفن فيه . لقَد اخترنا رجلا كرديا أي اوري (؟) ليتزم 
قافلتنا ( أي يصبر كروان باثي ) . ومم انه بشك في أمانته فّد كان 
اختيار نا له ضر بأ م نالسياسة » لانه كازعلينا اجتياز بلاد اشور اله : 
التي تسمى الآن كردستان » وهذهبةءة يتكلم أهلبا لغة خاصة يم . 
.وف ,اليومان الاولين من السفر ء عبرنا جدوان ,تيان من 
)١(‏ يريد به مسود الذي بوأص »2 وقد مر ذكرء 


0( قر بك به كرديا 177 7 لاد اشودر .وقد حمق 5 في ى المصل 
الماضي ان سمى كردستان بلاد اشور . 


م 

الخبال ورصيان في دجلة . وكان اول سفرنا في سيط مرت الارض 
عؤازاة ضمة جدول . وف مساء اليوم الثاني رن عند مر كبر 
إشحدر مرل الال الثمالية و يجري على أفسيب في دجلة » ودعى 
بسر ز(١)‏ ( كنعطه8 ) » وساره مسر للع عنيدف 2 وهو زاخر بالسعك 
وخصوماً سمك .امان. وقد ظلت القافلة في عبورها هذا الْهر 
يومين لعدم تتيسر القوارب هناك . فكان على الناس ان بربطوا أمدة 
خكية لوي > الزاعيت. اراق "الادن ه تنسيا اهاور 
هناك « الكلك ؛ , وحم يصامونه بشكل مريم ٠‏ ويضعووتف 
محته تحمو مائة جراب منفوخ بالهواء لتجمل الكلك يطفو على وجه 
الماءدون ان .لامس خشبه . وعلى التجار ان محتاطوا وضع لمابيد 
خينة فوق الكلك ثثلا يشسيرب الماء العم وشال أاهم .وي زوايا 
الدكلك الأر لع ؛أر بم خشبات تقوم معام الجاذيف » والكن فعلمبا 
صَكيل بازاء قوة التدار . ولهذا » ينبني سحب اللكلك مد التيار الى 
نسافة أررياثة أ ختيمالةبقطؤة ومن ع3 جذف مم التيار حتى ,بلغ 
المكان الذي براد إتزال الأحمال فيه في الجااف الآخر . وعد تريغ 
الأجمال على الملاحين ان برفموا الككلك من الماء » ويفكوا الجربان 
وتحملوها على بغال معدة لهذا الفرض . ان أصحاب اليل والبغال 


)١١( انظر اللحق رقم‎ )١( 
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واجير هئاك سواء أكانت للحمل أم لار كوب ؛ حالا يروتف. قافلة 
قادمة » جر عون بها الى ضفة النهر : وليس عليهم إلا وزرة من قاش 
اومن جلد المهز » يستر ون بها عورام آم نيابهم فييزعوما ويلهوجا 
على روسب كانه الهامة . وبربط كل - نحت لطنه را امو ا 
فيتهدم إئنان أو ثملائة من أمور مم را كبن أحسن الحيول الملجمة ؛ 
فيتزلون في الماء و يتبعهم البقية سباحة » سائين خيلوم أمامهم . وقد 
قض كل منهم ذيل دابة باحدى يديه وبالاخرى يسوقبها. فان 
وجدواحصاناً اوغارا مدنا ؛ رنطوا “أت نطنه حراباً منفوخا 9 
له . فاذا أدر كنا هذه المصاعب » اتضح حين ذاك ان مايستغرقه عبور 

قافلة من حمسمائة أو سحائة دابة لا كل عما ذكرنا . 
وهذا الوجه عبرت. القافلة » ولكنها سارت في اليومين او 
الثلاثة الأولى من سفرها في طرق رديء جد ؛ لأن اميل فياليوم 
الاول من السفر كانت تسير في مياه تا ركيها دون ما انقطاع وفي 
اليوم الثاني وشطر من الثالث كانت تسبر في قفار مو حشة لم تند فيها 
ميلنا عامأ ماء عدا عن أحطاب فليلة اطبخ رزنا . بعد اجتيازنا هذا 
الطرقالرديء باذنا هرا يقال له الزاب الكبير 00 (#طعوة أدهمه) 


)١١( الظر الملحق رقم‎ )١( 


ل < 

فمبرناه فوق قنطرة حجرية )١(‏ تتألف من نسعة أقواس. وبروي 
الأهلون ات هذه القنطرة أقامها الاسكندر الكبير عند مسيره 
لناجزة دارا . وعلى قبد ربع فرسكح من جنوب شرقي الفنطرة , 
يلتقي هيران يصيان في دجلة وبعد اجتيازنا القنطرة » بلغنا بلدة 
يسمونها شبرزور ( 5665820101 ) وه مبنية على نشز مرن 
الارض ء فيا ثملامة متاريس » ويم فها د باعا » لا متدوة للقافلة 
أن برشيه بهدية ولوصغيرة , وذلك كي يسمح لها باللرور من هناك . 
وثرلنا عند ضنماف نهر ولبثئا هناك بومين . م سرنا بومأ فيجبال جرد 
لا ماء فيها . على اثنا في اليوم الثاني اتعهينا الى سبل منهج لكثر فيه 
الأشجار المثمرة . وما هذا إلا سبل اربل الذي تغب فيه الاسكندر 
على دارا  )(‏ ويبلغ دأو له ختيلة عقي #رييها د .وتدئنة: يحذاوك 
عديدة . وفي وسط الجبل ال صغير محيطه حو لصفا فرسخ 
حكسته الطبيعة بأجود أشجار البلوط التي لم بر مثلبا . وفوق قته 
خرائب حصن ندل على انه كان بناء عظيأ”. ويروي أهل نلك البقعة 

تاوت روا هرم الح و الى هدعت 6 وكيم 
مهانءها في السنوات الاخيرة حسم حديدي ثات . 
ئ (؟) جرت الموقعة بين الاسكندر ودارا ني بقعة كُو كاءيلا قرب 


اربل » سنة "١‏ قبل ايلاد , وكان النهير فيها للاسكندر . وتعد هِذ, 
المعبكة من المعارك الفاصلة في تارعخ العراق القديم . 


5 

ان دارا مكث في هذا الحصن اثناء اشتباك رجاله بالممركة مم 
الاسكندر . وعلى 'ثلانة فراسخ من هذا الحصن » قرب جبل عظيم 
بتحه ثمالا . بقايا حصن اخر وعدة بيوت» تناقل الاهلورن 
فما بيهم ان دارا حمى بعض نسائه فيها لما خسر المعركة . وبهوم 
هذا الحممن فوق بمعة ججيلة النظر . وفي حضيض الحبل عين ماء» 
تنساب مسيرة ريع فردخ ء ثم قصب في لجر سال لسير 
القوارب الكبيرة . وهذا النهر يتمعج ببن الجبال متجبا جنوبا » 
حيث انلك بعد مسيرة بومين من الل نمبر هذا الور ثانية قرب بلدة 
يكال لها شبرزور ؛ فوق قنطرة من الححر ذات نسمة أقواس : وهي 
التي أعس الشاه عياس الكبير هدم ثثلاثة من أقواسها بعد استيلائه على 

شداد . 
وشبرزور بلدة تختلف في بنائها عن أي بلد في “نلك الأتحاء » 
لشميعبا منحوت في الصخر با ,بلغ امتداده ربع فرسخء ولهذا 
عليك ان ترتقي بدوا عرقاة تتأف مرل خس عشرة الى عشربن 
درجة» وأحياناً أقل » بنسبة ارتفاع الكان الذي تقصده. ولس 
مداخل بيوتها أبواب» بل لها أحجار مستديرة نشبه حجر الرحى ؛ 
بدحرجونبا حين الدخول أو المروج. وحافات الحائط نرت 
بوجه يستوعب هذا الححر . كا همي الخال في الملبة وغطائها ء 


بريد 

لذ يصبح الحجر باستواء واجبة الجبل عند وضْعه على الباب . 

وتبدو أعالي دوجم كالروازين فيالجبال » وقد انخذ الاهلون 
مغاور الحفظ ماشيتهم فيبا » ومن ذلك > الها نرت اتحمي السكان 
من عرب مابين النهرين ويدوم . 

انسهينا الى شهر زور في ليلة عدد الفصحم» ومكثنا هناك ثثلاثة 
أيام طلبا للراحة بعد مصوم مسكنا به . وقد رأرت هنا يناييم مخرج 
منها الماء بفقاقيم كبيرة . وبعد أن مزجت هذا الماء بكأسين من الخر 
وشربته وجد تله خاصية الاسبال» ما انه ذو مذاق معدب . ازماء هذه 
الميون يغلي قرب ضفة نهر يسمى التونصو أو مر الذهب الذي يب 
في دجلة 0 بعد مسيرة "لاثة أيام من مصببه يصل المرء الى بغداد . 

وفياليوم التالي » ثرانا بلدة حميرة على الحدود بين تركية 
وابران )١(‏ 

وفي اليوم الذي بليه » وهو اليوم الخامس بمد مغادرتنا نبشوى 
ممرنا بعدة مناقم ومياه حارة تفصل بين الانبراطوررتين . وهكذا ء 
دخلنا في بلاد فارس »ء وصادفنا جيلا شاعنا نفطيه أشجار الباوط التي 
تحمل المفص . واعلو هذا الجب ل الشاهقء استغرفت القافلة نضم ساعات 


)١(‏ يقعيد الحدود بين اران والعراق . لان العراق كان حينذاك في 
ضمن الانبراطورية المثمانية » ويسميها الاهر تح احيان تركية . 


لم 
لبلوغ فته . ولدى سمودنا هذا الجبل » وخاصة عند ما أد ركنا قته : 
سممنا طلقات بندقية #دويفيالفضاءء فظننا باديء الأمس ان أناساً 
يصطادون الميزير البري او الفزال مما تكتظ به الجبال. ولكن صوت 
الصا ص كان أقوى وأثد مما ستعمله الصيادون . فتأهينا للام . 
وكانمن الواجب التدبر في مسير نا لو كنا نسل ماسيجاممهنا من أمس » 
إذ تذكرت أن الأهلين هناك لا ببيعون ششا إلا مقابل بارود او 
رضاص . وكان الكّرو ان باثي قد نصحني مرة ان لا أتأيضهم خشية 
ان يستعملوا ما بأخذونه مناضّدنا . م اتحدرنا من الجبل الى سبل 
خصيب لسفيه عدة أنهر . 

المقاطعة التي اجتزناها حتى الآن » تؤلف القسم الأعظم من 
بلاد اشور الددعة . 


الفصل الساوس ( ءن الكتاب الثاني من الر<ل ) 
| ملاحظة : وني رحلة ناقرنيبه الرابءة الموصوفة في الفصل 
السادس منالكتاب الثاني , التي بدا بها في 14 حزيران سنة ٠8١‏ م » 
مخروجه من باريس مار عرسيلية » ومنها الى سردينية » فتولس ٠.‏ 
فيانتيلارية » فصقملية » م مالطة » فكربت » ومنها اجتاز تحر المورة ؛ 
فوصل الى قبرس » ومنها الى ساحل سورية في خليج انطاكية » 
فالاسكندرونة » ومنها الى حاب ] قال بعد ذلك  :‏ 
وفي الثالث عشر منكانون الاول(:5١٠‏ م) توجبنا حو نينوى 
لطربق مختلف قليلا جما سا كته في رحلتي الثالثة من بارس ووصفته 
في وقته . وصلنا في اليوم الثاني من شباط ( 1١65‏ م ) مدينة الموصل 
او نينوى ه فكثنا فيبا الىاليوم المامسعشر منه » وذلك الىاننهيأت 
الأكلاك ء وهي سفن ذلك البلد . وكان في كلكنا 'نلائون مسافراً 
وأحما ل كديرة . فسار بنا الاك فوق دجلة من الموصل الى بابل )١(:‏ 


)١(‏ ارك غير واحد من الرحالين الاقدمين قد خلطوا بين الموصل 
و نيذوى كا نبا شيء واحد . انهم ذهبوا الى ان بهداد عي بابل » وكل 
ذلك من الاوهام الظاهرة اانى لانخفى على من له اقل الوقوف على بلدان 
المراق . 


الفصل السابم ( من الكتاب الثاني من الرحة) 
مراص الطربي الرْى سفسكم ال اف فى ا علة, الرايمء فى سير » 

رغاس: سفره فى دمد مى تينوى الى بابل | بشراد | 

في الامس عشر من شباط ( ١80‏ م ) وتحر كنا من الموصل » 
وبعد ان جرى الكلك بناست ساعات . رسونا قرب حمام حارة 
مياه » على بعد رمية بندقية من دجلة» وكانت صلدحمة المءلولين 
الذن أموها للاستشفاء من كل حذب وم.وب )١(‏ . وقد أقنا على 
حراسة الكلك طوال الليل » ولكن بالرثم من أنيقظنا فدد 
سرق الأعراب غطائين من أحد التجار وثياباً من رجل تركي كان 
قد ترل الى الخام . 

وفي اليوم السادس عشر منه, بعد ان جذفنا حوالي حمس 
عامات لشامد" مها (كانطرده ده قدم؛ وبشكل شلالا في 
النبر اتحداره عشرون قامة.. 

وقول المرب ان الاسكندر الكبير قد أقامه رغبة منه في 
تشير ممرى النبر » بذما يدول غيرم ان دارا هو الذي أمس ببنائه 


(؟) ورد في حاشية خطية ني كتاب الر<لة , أمليقاً على هذا السد ؛ . 
انه بني من حجارة كبيرة تصلبت عرور الايام فأصبحت كالصخر . 


فى 
افد مررور التحوقيق الاين بظر يق ألاه (9) ونيا بودن أعن 
هذا السد » فمّد اضطررنا الى التزول برآ مم أحمالناء فملناها على 
الدواب التي جاءنا بها المرب . 

ان عبور هذا السد لأعى جدير بالشاهدة ‏ لأنه من المجيب 
ان ترى الكلك موي شه مرن علو ٠+.‏ قدمء وهو 
محافظ على موازنة جربانه فوق الماء بواسطة الجربان . وبرئط ملاحو 
الكلك أتفسم وعماذيغهم ربط وثيماً عرائط مقوسة بيئة نمف 
دائرة » ليحموا اتفسهم من قوة الماء. وف الحفيئة » ان هذا الد هو 
الذي يجعل من دجلة نهر غير صا لل للملاحة . 

م جاء ال-كاك الى المكان الذي كنا ننتظره فيه » فوسمنا أحمالناء 
ورسا حيث كنا من ضفة النبر . ومري. عادة الاعراب انهم اذا 
شمروا بنوم التجار » شطعون حبال الكلك ور كونه يتمد عن حافة 
المهر:» فيقبدونه سباحة » ويسرقون منه ما راق لهم . 

وف اليوم الانم عشر » عد جذف ثلاث ساعات » التهينا 
بهر الزاب الذي يصب في دجلة من جبة بلا دكلدية . وعلى نصف 
فرسخ من النهر حصن 9) من الاجر على تل صنير» مبجور 

٠١ راحم الماحق رقم‎ )١( 


( اعل المصن المشار اأبة » دن ايا 2 الءدن © وعي مدينة دائثرة 


نف 
فادى ذلك الى خرابه . مكثنا فوق الماء في هذا اليوم اثنتي عشرة 
ساعةء ثم رسونا في حوجة » وأوقدنا نار؟ عظيمة » وأطامنا بنادقنا 
غير صلرة لترويم الا ود )١(‏ 1 
وفي الدوم الثامن عدر » ليثنا في الكلك كا عثشرة ساعهةء» 
ورسونا على ضْفة المهر » عند الجبة الاشورية . وفي المساء جلف تنا 
الاعراب لمن وزيده » لعد حاءوا المنا سانحين من مامه النبوالا خرىق 
و حت نطوم حريان واخرى ذوقٌ رؤوسهم فيها ما حدوه لناء وم 
لابتقاضون عنه نقودا بل تبذاً (؟) او كمكا او فلفلاة . 
وفي اليوم التاسم عشرء بعد ان جرىبنا الكلك أربع ساعات : 
التفينا بسهر َال له التون مو 9) » اي هر الذهب ؛ وهو الذي شيع 
)١(‏ كان الاسدع في الازمنة القدعة 6 الوحود ي حبات المراق 5 
ويؤخذ من الاثار المستخرجة من خرائب المدن الاشورية» أن ملوك 
اشور كانوا “ن هق صيادي الاسوه واشجعيم ُ والظاهر ارت 
الاسودكانت في زمن تافر نبيه ترتاد اراضي العراق . على الها اخذت تقل 
عر السئين حتى اننا لااسمع بوجودها اليوم الا في النادر جداً . 
(؟) في هذا اشارة الى استمال التبغ في العراق قبل ثلقائة سئة» وهو 
حبر طرف : 


فا 
الى حاب عابرا دجلة عند مدسيا! ١‏ ) 2 ) . ولماء هذا اللهرمذاق 
عذب » وهو يصب فيدجلة عند الجبة الاشورية . وعلىامتداد دجلة » 
من الجبة ذامها » عدد كبير منعرون القار ("2 وغيرها من المياه الحارة 
ذات الرا ممة الحكبربقية . وني ذلك ايوم لمنر غير اعراب واكراد 
يسيرون عحاذاة ضفتي الجر : الكرد في جرة ما ببن النبربن » والعرب 
في الجبة الاشورية . لقد كانوا في حرب» وكن كل مزل 
الفربهين يسير بنظام نام : الشبان حملون السي والنشاشيب ونعض 
البنادق وعدة حراب تصفية » ومنور الهم أساؤم و قتيانهم و اطفا لهم » 
مم أبقارجم واغنامهم وإبلهم » دير في المؤخرة المسنون . وكان كل 
منالا كراد والاءراب يرس لوزفرسانهم للاستطلاع على المرتفمات » 
فان رأى أحد الطرفين الال مساعدا لابجوم, سبحت جوعه في 
الماء وهاجوا أعداءهم . أما تحن ء فلما كنا لانثق عثل هؤلاء الناس » 
حذفتا مدة لسع عثشرة ساعه انتجنهم : 
وفي اليوم المشررن بعينا أحدى عششرة ساعة فوق دجلة؛ 
ورسونا عند بلدة ,يقال لحا نكر بت ٠‏ في جبة ما ببن اللهرن . في هذه 
البلدة قلعة نصف خربة » ومع ذلك لازال ترى فها دمض غرف 
أنيقة . ومن الجمة الشمالية والشرقية يوم النر مقام خندق » أما من 
0 (١)لافمرف‏ شيئاً عن هذا الموقم 
(؟) راجع الملحق رقم ١4‏ 
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جبتمها الغربية والمذوبية فيحدق ما <ندق اصطناعي مرصوف 
بالحجارة . . وقول العرب انها كانت قدعا أقوى موضم في كل ما 
بين النهرين . ويشرف عليها تلان غير بعيدين عنبا . وكان يسكرن. 
النتصارى )١(‏ على مسافة نصف فرسخ فو ل الدئة حيث ا 
خرائ فكنسة وقسماً من رجبا لانرالتشاهد ؛ ويظبر من بقاياها انبا 
وف اليوم الحادي والعشرين » بعد ان جذفنا ثلاث ساعات ؛ 
صادفنا بلدة على الجبة الاشورية و لسمى إمام دور (35ا0]ناء 1 أعصرة) 
وهي اسم سحخحص له سل قد فيها ؛ ولعده الئاس هناك و0 () 
وهو يواهم تكرعهم 6 بقصده كثير من أهل الدعاء والنذور . 
ومكثنا في ذلك اليوم ائنتي عشرة ساعة في الماء م رسونا عدد ضفة 

5 
وفي اليوم الثاني والمشرين » بمد ان بقينا في الماء ساعتين » 

)١(‏ للنصرانية في تكربت تاريخ حافل » وما زال بين آثارها بقايا 
كنائس وديارات . الا أننا لا ملم بوجه التحقيق «تى اندثرت النصرانية 
هن هذه المدئة . وقول دائرة لمارف الاسلا..ة ( 6: لم5 من التر حجمة 
العربية » مادة تكرت ) ان تافر نديهكان آخر هن ذكر خير النصارى بهذه 
المدينة . 

ف راجع الملحق رقم ٠6‏ 


و“ 
التهمئا يدول أذ ماءه من ددلة لسمهي الأراضي مهناك وعلد الى 
قرب قبالة بغداد ؛ وهناك يصب في دجلة صرة ثثانية ٠‏ ومرل هناك 
تزلنا الى البرفي المبة الكلدائية » لأنه كان برفقتنا مسامون أحبوا ان 
تبر كوا بزيارة مكان إشال له سأصراء ( هتأقصدة )2 وذسبا جأمع 
لتهدم فروض العبادة ؛ خاصة البنود والنتر الذن بمتهدول ارت 
أربعين نبياً من أأنبيائهم مدفو نون هناك . ولا علموا اننا نصارى 
لم يسمحوا لنا بان نطأّ ارضه . وعلى سمائة خطوة ممن الجامع 
بر )١(‏ مشيد عبارة فائمة » له مرقانان من خارحه تدوران حوله 
دوران الحلزون . وإحدى هاتين المرقاتين أحمق في بناية البرج من 
الاخرى . وكان بامكاني ان أمعن النظر فيه أكثر من هذا لو سمح 
لي بالدنو منه الى مسافة قرربة . والذي لاحظته » انه مشيد الاجر » 
ودسدو عليه مسحة العدم . وعلل نصف فرسخ منه » دو ثلاية 
أبواب كبيرة كأنها أبواب قصر عظيم (' . وفي التي لا ببمد أن 
ف هذه الاحاء كانت مدائة عظيمة لأن على مسافة ثلاثة فراسخ 


)0( راجم الملحق رقم كا 
»( راجع الملحق رفم ىا 


فى 
على طول النبر لابرى شيء سوى اللرائب "١(‏ . لقد بقينا اثنتي 
عدمرة ساءة هذا اليوم فوق الاء » ورسونا عند ضفة دجلة حسب 
المادة . 
وفي اليوم الثالث والمشرين » مكثنا عشر بن ساعة في الماه» وم 
نشاهد طول اليوم على جانبي النهر شيا غير أكواخ حقيرة من 
سعف النخل ؛ يسكنها بعض الفتراء الذين بديرون ناعورا اسفي 
الأراضي المحاورة . والتمينا في ذلاك اليوم اِضاً بنهر ربدعى المظم 
( عهذه00 ) الذي يصب في دجلة في جااف كلدية القدعة . 
وفي اليوم الرايم والمشرين » لبثنا ائنتين وعشرين ساعة في 
الماء لم نفادر في أثنائها الكلك, والسبب في ذلك ات التحار 
أخرجوا من الكلك كل ما عندمم من نود واحسن ما لديهم 
من نضباعة وسلموها الى أ بناء تلك البقمة الذين محملونما بامانة عظيمة 
الى بغداد حيث بريد التجار بيع ساءهم . ويعمد التجار الى ذلك ممرباً 
من دفم خسة بالمائة في المديئة [ شداد ]| . ولفد أمنت أنا نيا ندع 
عدة أشياء قدموا لي بها <سابا دقيماً كا فملوا مع الآخرين ورضوا 
لعاء أتمايهم لشيء زهيد . 
وفي اليوم المامس والمشرين »ه اتهينا نمو الساعة 'الرادعة 
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صباحا» الى مدينة بغداد التي تعرف عادة باسم بابل . تمتح أبواب 
المديئة فيالساءة الادسة » فيجيء رجال اللكلرك ايدونوا ثب السام 
ويفتشوا التجارأئفسبم » فان لم يدوا معهم شيثاء محوا لحم بدخول 
المدينة . اما اذا كان علمهم ما يجب تأدرته مرن رسومء فانهم 
بأخذو نهم الى دار الكرك وبدونون ما معهم من سلم وبدعوتهم 
بذهبون . وحمل الى الككرك أيضاً جيم ما في الكلك من السلم 
اي يذهب التجار لتسامها من هناك في خلال .ومين أو ثلاثة ايام 
بعد دفم ماعلييا من رسوم الككرك . وهذا كله بم بنظام نام » دون 

ما جلية ولا ضوضاء . 
ومع ان مدينة بشداد نمرف عادة باسم ابل » فانها تمد مسافة 
كبيرة عن بابل القدعة (') وسأتكلم فيا بلعل بغداد كاهي اليوم : 
تقم يداد على م رد جلة » فيضغة جانب فارس 0 وفصلبا هذا 
النير ا ببن اللهرين . وهي مبنية على خط عرض ١٠١‏ 7# . ويروي 
المؤرخون العرب ء ان أحد الخافاء المسمى المنصورء شيدها سنة 
©؟١‏ للبحرة » الموافعة لسنة وبا لاميلاد او حواليبا . 7 سمو با 
(؟) بريد اأّاف بشفة جانف فارس » ضفة دجلة الششرقية » أي ضدة 
النهر البسرى . وا-كن الصواب ان بغداد تقع على قتا ضفتني دجة » 
اليمنى واليسرى . 


ب 
انض دار السلام ( تهدة - 21 - 232 ) . وبذهب لمضهم الى اها 
اشتمت اسمها من دير كان في مرج حيث 'ندوم المدرئة الآن . ولذلك 
سميت بنداد » أي إستان موقوفة أو موهوية(١)‏ . وعندما كان عض 
الفملة حفرون في أسس خان » قبل نحو من اربعين سنة » وجدوا 
جثة مسجاة ما يسجى الأسقف» ومانبه الكافور والطيب . وفي 
المكان نفسه ظبرت عدة قلال من بيوت: دينية » ما يترجح معه المول 
ان الموضم الذي بنيت فيه يندادء كان قدعا ديرا كبيرا ويدوا 
عديدة يسكنها النصارى . ولغ طولالمدينة وا من ٠٠٠١‏ خطوة » 
وعرضها ١٠لاو‏ ١ه‏ خطوة ء ولا ,تعدى محيطبا ثثلاثة أميال . أما 
سورها يني بالاجر » ويقطم هذا السور في بعض النقاط أبراج 
كبيرة كااتارس نصب فوق جيعها زهاء سين يدف > ولكن لس 
ببن هذه المدافم ما حمل اكش من مس او ست قنار . ويكتئنف 
السور خندق عريض » تممه نحو حمس اوست قامات . وللمدينة 
أردمة أبواب ء ثثلاثة منها في جبة البرء وواحد مطل على اللهر (9) » 
ومنه يمبر انبر على جسر ذي ثلاثة وثلاثين قارب » بين القارب 
والآخر مسافة تبلغ عرض قارب واحد . والقامة في داخل المدينةء 
(؟) انظر الملحق رقم ه١:‏ 


ويا 

اقرب من الباب المسمى بياب المعظم ( 2ةةةة]9 - !© ) ؛ وهو في 
مالي المدينة . ويطل قسم من القاعة على النبر ء ويضمها سور بعض 
أقسامه مسطح . إن هذا السور مهوى أبراج مدفيرة » أقم فوقبا 
فومو ها وبون درن لأنعلات الما الوق ادق سود 
القلمة يق لا بتحاوز عمقه القامتين او الثلاث . ولس على المندق 
امام الباب جسر قابل للانفتاح . وف القاءة حامية قوامها ثلمائة 
الكشاري يرأسهم أغا . ويم المدينة باشا بكون عادة برتبة وزير» 
ولمسكنه المطلعلى دجلة منظر بديم روراغررتةواكدا متتهاقة او تتيفائة 
فارس . وهنالك أيضاً اغا يرأس ببن الثلمائة والاررمائة سياهي » هذا 
الى صنف اخرمن الليالة يسمون حنكوليلريالشجمان » على رأسبم 
اثنان من الأغوات . وني الديئة والبلدان ال هاورة لها <و اللي ثثلاثة 
الاف من دؤلاء الرجال. ان مفاتيح ابواب المدينة وباب الجسر 
تودع عند آنا لخر ء باصرته مائنا اكشاري . وهنالك أضا سمالة 
من المشاة بر أسهم اغاء و مواسةن هدفيا كانو في ذلك المن بامرة 
خبير يسمى السنيور ميخائيل » الذي يمتبر ركيا وإن كارف 
من مو اليد كاندي [ كربت ] . لقد وقف هذا الرجل نفسه لخدمة 
الياب العالي حيما ذهب لصار'بغداد سنة م١‏ م . ومما جدر ذكره 
ان الأثر اك الذين خدموم الحل للاستيلاء على الدينة بو قت قصير ؛ 
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لم يكن اللفضل في ذلك لاثفرة التي أحدثْها السنيور ميخائيل في الور 
لست » بل انضنا الى ما أحدثه الشغب والثورة حيئذاك من التأثير 
في المدنة وها أنذا أدر ج فما 57 قصة قح المديزه بامجاز : 
ان لحان الذي حمل العبء ١‏ كير أثناء الحصار في باأديء 
الأّعس كان أرمني الأعبل واسمه صفي قولي خان . فقَد حي المدينة 
مدة طو يلة ؛ وداقم علها ماين د الجدش التر ى الذي م يتأت له 
الاستيلاء عليبا من قبل . ولكن ملك فارس أرسل ببعض مسو بيه 
لتسل مرام القيادة بدلا منه ء فة-لمها منه قبل أن يعمل المدفم عمله في 
ثغر السور . ولما وحد الحان السالف فسه قد استخاف الام 
الجديد ء اثر الموت على تحمل الاهانة التى لقت به . فدعا مدمه 
وضباط المش وإمرآنه وابنه » وتثاول بده أمامهم ثلاثية وي 
من السم ء وأمس زوجته ء في) اذا كانت محيه حماً , أن تبرهرن عل 
صدق حبها له يأن تشاركه اموت طيءة خاطر . ووجه اللخطاب نفسه 
الى ابنه . وهكذا جرع الثلائة كؤوس السيم الذي قضى عليبم 
سريدا . أما الجئود الذين كانوا يكنون له في قلوهم حبا ميقا » فانهم 
بعد أن أبصروا هذا الشبد اللفجم » ولعاميم ان الساطان أعد المدة 
لمجوم عام “لم يتعادوا لخامم المديدء بل ساروا في طريق التمرد 
والمصيان » وبلغ من غلوائهم فيهذا اموق » ان روا بتسلم المدينة 


١4م‏ 
للترك ,على ان سمح هم باللكروج منبا جميع سلاحبهم وموم . غر 
ان الترك لم محافظوا عل ىكلمتهم ٠‏ إذما دخلوا المديئة حتى أثار الباثا 
على السلطان ارى يضدءف قوة الفرس» أن يعمل السيف في 
رقاب كل الجنود الذين كانوا في اأدينة » فوقمت حينذاك مذمحة 
ذوزيدة” نانك :مها | ها بواهاء: مقر الف اعبية :ديت عدر + 
واستولى الترك على دير ال-كبوشيين » ولكن السنيور ميخائيل 

رئيس المدفمية أفلح في إعادته اليم . 
أماعن الحكومة المدنية في بغداد» فليس فيها غير قاض تناط 
به كل الأعمال ؛ حتى مخنصب الممتى ؛ ومعه دفتردار بقل واردات 
السلطان . وفي بةداد هسه جوامع : اثنان منها مبنيان بريازة بديعة» 
ينها قباب مكسوة بالقَرميد المدهونذي الألوان الختلفة . وفيها ايضا 
عشرةخانات بناوؤها حقير ما خلا ادن منها بنالفنهما المسافرون قسطا 
منالراحة . وبالاجال لل ساذءة اليناء » لاجمالفيها » الام اذا 
استثنينا أسواقبا المسقفة » ولولا ذلك لا استطاع التجار حمل 
خوازة الى وترشن ا اندو اق كاذثاوار بعمرات فياليوم » برشما 
قوم يتقاضون أجورمم منموم أهل السوق . وتجارة المديئة را يجمة ؛ 
ولكن ليست عا كانت عليه في ايام ملك فارس . لانه عندما استولى 
عليه ارك اغتالوا كير من أثرإء لجار . ومع ذلك : فن انا 


ىم 

يتوافدون عليما من كل حدب وصوب» ولا ادري أكان ذلك 
للتجارة أم لامبادة » فان شيعة علي ( و5121 ) يدون ان عليا عاش في 
بندادا .١‏ لم ا كلمن برغب في الهج الىمكة براه عليه ازعر ببغداد » 
وعل ىكل حاج حينذاك ان يدفم الى باعا بنداد أربعة قروش. ومما 
يجدر ذكره ؛ ان في بنداد مذهيين اسلاميبن » هها مذهب الشيعة 

ومذهبالسدة » وهؤلاء يشبرون في أ-والهم سكان القسطنطينية . 
اما جنائزم » فد عنيت علاحظة عاداتهم في ذلك فمندما 
عوت الزوج» تكشف المرأة رأسبا وتحل شعرها وترسله على أَذْيبا 
ولو د وجبها سخام العدور ونصنم حركات غرربة تستثير ضْحك 
الغرباء بدلامن دموعبم . وبحضر جيم الأارب والاصدقاء والميران 
الى دار المت وعكدثون هناك الى ميعاد تشييع الجنازة . وفي ذلك 
الوقت نتزاحم النسوة بألوف الوسائل السخيفة الى اظبار حزنهن » 
وذلك بلطم خدودهن ؛ والعويل كلميائين . وربدآن خْأة بإأرقص على 
صوت ثقارة كالتي محملبا أصحاب الطيول واأزامير » وتبقى النسوة 
بترن عليبا نحو ربع ساءة . ومن جاري عاداتهم في الام »أت 
تندب إحداهن الميت » فيحيما الباقيات بمو لبن وولواعن التي نسحم 


من لءيذ . ومن العمث ان تحخارل اأرء مؤاساة أيناء اميت , نم 


)03 لانمل من اين نقل اأقٌ اف هذا اازعم الغرب ١‏ 


بم 

يبلفون حالا يدون مءها رشدم . وثم مضطروت الى لوك هذا 
السبيل ء وإلا :الهم اللوم والتقريع ٠‏ على عدم عطفيم على ذويهم 
الراحلين . وعندما تحمل ال+مان الى القبر » ,تقدمه رهط من الفقراه 
حاملين الاعلام التي تنتبي عصيها من أعلاها بأهلة » وثم يندبوتف 
بألحان محزنة طول العاريق . ولا بباح لانساء مراقةة الما » لانه 
لا مخول لحن المروج من الدار إلا في أيام اليس » حيث يقصدن 
الضرجح لاصصلاة على الميت .ومن عاداتهم ان النساء .يذهين صباح 
الاربعاء الى الخامات حيث يطين رؤوسهون وأبدامن إلاء المطر . 
وقد رجن الخانا م الدار و غير هذه الناسبات » وذلك عندما 
5 أزواجبن بزيارة أتارمون . ولكن في هذه الهالة » عليين. 
بالتستر من أعلى الرأس حتى أخمص القدم , حتى ليتعذر على ازواجون 
أنفسهم عييزهن إذا لاقوهن في الطريق . ونذكر في هذا الصدد ان 
النساء الفارسيات ء باستثئناء الفقيرات منبن » يفضان المكرث كل 
أنام حيانم.ن فيالببوت على المروج بلاحصان . وهناك علامة كيز بها 
النساء البغايا من الأرائرء ذلك: ان البغايا إضعن اقدامين في ركاب 
السرج ء ينما المرائر .دخا نأرجاون فيجلد الركاب والمادة الجارربة 
بين نساء بغداد انبن يكثرن من استمال الى » إلا امن لا يكتفين 
بلبس الملى حول أعناقون أومعاسمين بل علتها أيضا حول وجوهين » 
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ورثان اذامهن لوضع الأقراط فيبا . والمرأة العرية الريهية ثعب مابين 
منخر بأ لتعاق « خزامة 6 فارغه لتخدف من الثمن والثهل ظ ولمضبا 
في فابة الكبر <تى ليمكنك إدخال قبضة بدك فيها. ولاميالفة في 
بل الفسبن يكتحلن : وف البادية ىتحل الرحال كالنساء 2 وقابة 
لعيونهم من وهب الشمس على ما بهولون 3 
والنصارى ف لغداد ثلاث فرق : النساطرةء ولحم 
كنيسة )١(‏ . والأرمن (؟) » واليعاقية وليس لحم كنيسة ©) » بل 
يصلون في كنيسة الكبوشيين الذين يعيمون لهم ااشعائر الدينية . وعلى 
نحو رلم فرسخ “ن المدنة ببعة للنصارى هصدونها للتعبيد » وهي 
)١(‏ هذه الكنيسة مازالت قائمة في >لة الميدان» وتعرف بكئيسة 
مسكنتا وتمد من أقدم الكنائس القائممة اليوم في بغداد »كانت فيا مفى 
للنساطرة 0 م صارت 785 الارمن الارئو د كس ذه 11م ) راجع تفاصيدل 
تار مخية عن هذه الكنيسة » للاستاذ دءقوب سر كيس . في لذة العربهة 
(ذاجةر )ص ؟كاه-_و5ذه) 1 
(؟) للارهن الوم في بغداد كنيستان : الاولى ا-كاثو ليك » وتسمى 
كنوسة انتقال العذراء » وتمرف بين عوام الناسى بكنيسة ( الدوءة ) وقد 
بفيت في سنة ١8484‏ مء في محلة النصارى ( عقد الكنائس ) . والثانية 
للارودكس وتسمى كنيسة الثالوث الاقدص», وقد بيت في سنة 
١6‏ م » وهي في الحلة تهسها (عن الاب دير نرسيس صالغيان) . 
(") لايعاقبة أيِضاً كئيسة حديئة العبد» في محلة البتاويين » بفبت 
صنة غ3١‏ 9 يسم السردة المذراء 


غم 


اسم < خضر الياس 00(6. ولك يسبح لحم برإرتهاء 
إندفءون اخرة زهيدة للترك الذن يدم مفاتيح البيمة . وعلى 
مسيرة يومين من المديئة ‏ بيعة أخرى خربة في قرءة حقيرة» 
يهول النصارى ان مار ثممون ومار مهوذا استشهدا هناك ودفنا فيبا . 
وإذا نوي نصراني » حضر جيم النصارى الى حفلة دنه م يعودون 
الى الببت ء فيجدون الطام معدا لهم . وفي اليوم الثاني بءودون الى 
المبر ويصلون عل التوق » وفي اليوم الثالث يهيئون عشاء للغادي 
والرائح 5 وقد يجتمم أحياناً في أناء الدفن هو مائة وخسين شخصا . 
ان هذه الرسوم تكرر أيضاني السابم والخامس عشر واثلاثين 
والأردمين عد الوفاة » وهذا دليل على احترامهم المظهم للميت و 
يصلون من أجله صرار . دكن هذه العادة التكرعية 'نكون عع 
ثقيلا على الفقراء الذين يلون الى ليد الأغنياء في هذا الثأن» 
فيبوظون كواهلهم بالدبون أحياناً» وقد ,بلغ بهم اللأمس ان يضطروا 
الى بيم أطفالهم للترك ليفوا دبومم . 
وفي بغداد عدد من اليرود أيضًا. وأنٍ كثيرون غير مم في 
)1( ورك 5-0 هذا 0 . والعروف ان في الجاب 


جع 
تاوخ مساجد اذا لله س1 اص ١"‏ و88١).‏ 


ىل 
كل سنة أزيارة ص قد الني <زقيال )1( الذي لمعك بوما ونصف ع 
عن المدينة . 
عليبا لم يكن عدد نفوسها باقل من #سة عشر ألف تفسء مما يدل 
علىان المدينة لم تكن مأهولة با بتناسب وسعة رقعنها . 
وعلى مسيرة بوم ونصف .وم من نمطة مابين النبرن » وذلك 
في بفعة نكاد تتوسط ماين د<لة والفرات 6 نعم المين على مس قاعم 
عظم من التراب » يسميه الناس إلى هذا اليوم « عرود » » بوم في 
وسط سهل منسط » وررى من مسافه لعيدة 7 وعتمد الووام انه 
قَايا برج بابل ٠‏ ولكن الأقرب الى الامكان هو مايراه المرب الذذن 
لسمونه عفرقوف (5) ( 4822]0101 ), إذ زحمون ان 0 عر يا 
شيده » وكان يضم دائماً مشلا فوق قت » ليستجمم رعاباه في بدعة 
واخدة أيام المرب . ويباغ حيط هذا المرتمع عند قاعدته نحو ثاماثة 
خطوة ؛ ولكن ليس من اليسير التكون بماكان عليه ارتفاعه القددم » 
لان أعاليه قد انبارت ول بق منه غير ماني عشرة أو عشرن قامة . 
)١(‏ مرقد الي حزقيال في قر د الكفل 1 إعلى . 3 مياد لوف 
الم ٠‏ و أصدهمى ابعنا ذا الكفل . 
0( انظر الملحق رقم فو 
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ان هذا البرج مشيد بالإن» ضلمكل لبنة عشر عمد (انجات) » 
وتخنها 'ثلاث . و يدوم البناء بالوجه التالي : فوق كل صبف من الميدان 
| والمقصب المسدو قالمذلوط بتن11نطة المفروش بخن عمدة ونصف » 
سيعة سافات من هذا اللان » 5 الساف والآاخر تبن قليل . 9 بلي 
ذلك صف اخر من العصب وفوقه ست سافات من الان . م صف 
ثالث مم خمسة سافات . ونمل السافات لهذا الوجه 5 تبلغ الممة . 
ويلوح ان شكله الأسلي كان أقرب الى المريم منه الى الدور. وفي 
أعلى قم من يقيته 'نقب لاادري أ كان نافذة أم مخرجاً للماء أم تقبأ 
لاسقالة . وبالاختصار انه حسبوصف مونى (3) ليس هناك ما 

بدل على ان هذا بعايا برج بل العدم . 


)١(‏ يريد بذلك برج بابل اأوصوف في التوراة» راجع سفر التكوبن 
(١5:١ا-هة)‏ 


شح نف سان طاشن تزينك اينات 


يي" كير لوه 


7 مسال ا ل لير 22 
- ار لاد ال مي 


قت --- عا حو الح ب يمسم بحسم ع سي مود كك كح ما يعافر 
: الأء؟ ل 1 4 ماسر !| 75 ازع ااال اح ين © ا ا 
4 ل ل ل 0 ا وخا 


1970078 310 31100117714 1 


م 
١‏ 
١‏ 
5 


2 5 بلم بسم 


حز © © أ كن 


بج ح صيا بي كن هم 
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صو دة صرب: بغرار 


لستغر ق العاواف <ول بغفداد زهاء ساءتين 


3 روعة المديئة‎ ٠ 


القلمة . 
بإب العظم . 


. الباب الذي تصب عليه السلطان أول إطارياته المدفعية سدة 


م ١”‏ م. 
البرج القديم 1 


البرج القديم . 


. المسكان الذي أقام فيه الساطان ماد ثاني بطارياته المدفعية حيمًا 


ثفر السور واستولى على المديئة . 

أحد ابواب الور [ المعروف بياب الطلسم ] , 
البر جح القديم 

البرج القديم . 

قرة قأبي او الباب الاسود [ الباب الغمرقي | 
البرج القد.م : 


, دواري او باب الشط‎ ٠. 


الفصل الثاءن 


اكمال الطربى. من بشراد الى ال.هسرة 


وا سكمدم عى ديام الهماءة: وام تصماءى بوهنا 


ف الخامس عشر من اذار 4 ركينا سفيئة من هداد الى البصرة 
) 2 ) قر أنا نبر دجلة أسفل بغداد » ششطر شطر بن : 
أحدهها يحري في كلدية القدعة » والا خر بنساب في مابين النبرين . 
وهذان الشطران يشكلان جزيرة واسعة مخترقها رع عديدة . 

وطق ا بح در ار عر روا كانت 
فما مضى وأسعة النطاق » ولا زال بع ضاسرارها شاخصا » يمكن ان 
تسير فوقهبا ست عربات دنا الى جنب وهذه اذ حو ناه مشيدهة 
بالاجرء بلغ طول لم الاجرة الواحدة عشر أقدام ٠‏ وها 

ست . ء 6 

لاما (') وروي أخبار هذه البلادء أن هذه هي خراب بابل 
القدعة (") . 

(1) ابعاد هذا الا جر ميا لغ فيها مبالغة فاحعة ! فان. أعظم الا جر 
المكتشف في العراق » لابتحاوز طول ضملءه 6٠‏ سنتمتراً ونه ٠١‏ 
سئتمتراً . 

(؟) لاعكن ان تكون هذه الاخر بة بقايا بالى » لان سير الولف في 
نهردجلة » فهو لصف ما عر به في طريقه فأين بابل من هذا الطرريق ؟ عت 


١ 

وقد اتيمئنا في سير نا ذلك الشطر من د<لة » الذي محري 
وجان بكادية » خشية الوقوع بأبدي الأعراب الذين كانوا في 
ذلك المين في حرب مع باعا بابل 200, لأنهم أبوا دفم الضربة 
الى الساطان . وقد عادى ونا السفر عل ظبر الماء >ن لعداد الى المصرة 
عشرة أيام . وكنا في كل ليلة رسو فوق الاء ونتناول طمامنا في 
السفيتة . وعند بلوغنا قرية ما ٠»‏ كنا مث خدمنا الى الضامة لشراء 
الطعام الذي تحصل عليه بقيمة زهيدة جد . أما المدن التي صررنا 
هأ فبي: العمارة )١(‏ ( 8211521 ) وفيها قلمة مشيدة إللان . والشطرة 
525529 ) . والمنصوري ( 113550117 ) وي بلدة كييرة . والحر 
(313832 ) . والمزير 0 632 ). والمرنة . (60220 ) . ويمترن 
الفرات بدجلة عند هذه المدئة الأخيرة التي فيبا ثلاث قلاع : 
حت واارجح عندنا ؛ الوا بقايا مدينة « سلوقية »6 عاصمة الدولة الساوقية في 
المراق» وخرائيها اليوم في آل عمر» جنوبي بغدادء على نحو "١‏ .يلا. 

فيا 

69 قر بيك ذلك باشا لغداد : 

(0) يقول لس مج انبا ه كوت الامارة ». راحم : بمداد تي عبد 
الخلافة المباسية ( ص ه من الاصل الانكايزي » وص ١١‏ من الترجة 
العربية ) . ظ 

(؟) يذهب لعض الباحثين الى ان المزير هو قبر عزرا اللكاتب صاحب 
2 سفر عزرا 4 أحد أمفار التوراة . 


اه 
الأولى في ملتقىالنبرين وهي أحصنهاء فما يهم اب نأميرالبصرة الذي 
محكمها . والثانية في جان ب كلدية . والثالثة في جاب بلاد المرب . 
ومع انه يطالب هناك بالرسوم الكمركية .بعامها فتدفم » فانهم 
لافتشون أي شخص . ويصل مه البحر الى هذا اللكان . ولما كان 
امامنا خحسة عدر فر سخا الى البصرة ؛ فقّد وصلنا اليها سبع سامات 
لان الريح والمد مما ساعدانا على ذلك . 
تبعد بغداد عن البصرة مائة وستين فرسخاء وكل الاراضي 
الممتدة بنهما تتشابك فيها القنوات وتقسمبها على و مابرى في البلاد 
الواطثة )١(‏ . ولا شلك ان هذه الاراضي من أحسن ما عتاسكه 
الساطان » لاشةهاها على مراع واسعة ومروج نضيرة يربى فيبا عدد 
كبيير مرىي] المدوانات . خاصة الافراس والجوامس . ومدة حمل 
الماموس اثنا عشر شبرا» وهي ندر حليباً وافراً جد » حتى ان نمضا 
بدراثنين وعشرين بذتأ (9) فياليوم » واستخلصمنه مقاذير وافية من 
الدهمن . وقد وجدنا ذات مرة في عض قرى دجلة حمسا 
وعشرين سفينة موسقة بالدهن الذي بيه أمحابه في بلدان 
المليج الفارسي » بكلا جانبيه المربي والفارسي . 
)١(‏ اي بلاد هولندة و باجكة . 
(*) الينت بالياء المثلشة الملكسورة ( 2121 ) يساوي + الالون . 


م 

وفي منتصف الطريق بين شداد والصيرةء أسرنا عدة 
سرادقات منصوبة فيالاروج عحاذاة ضفة النبر . ولدى الاستفسار 
بغداد الى المّرنة دفم عن كل رأس جاموس ء ذكرا كان ام اثثى » 
فرش ورلم قرش في السنة » فيقوم من ذلك لاسلطان في السنة ماثة 
وممانون الف قرش . وعلى كل فرس بدفم فرشان » وعلى كل شاة 
عشرة سوات )١(‏ ( 5نا50 ) . ولولا محايل أهل البلاد عند دفم 
الرسوم»؛ ازاد تموع الضرائب نحو خحسين الف قرش عما هي 
عليه الآن . 

م انتهينا الى القرئة » وهي قلمة عند ملتقى اللبرن» في كلتا 
جبةها قاءة اصذر منها . ولاعكنامرورمن هناك بدون'ذن . وفي قلعة 
قر المزودة عدفم 4 لفيا نآ امير البصرة الذي كان 71 العلمة . 
وهنا يسجل حساب الكمارك . ومع ان رجال الكمرك ممنوتف في 
محري السفن » فاهم كثيرو الاطف فلا يفتشون أي شخص . وعند 
قيامهم .هذا الواجب لاهملون التفتيش عن البضائم الخبأة ببن الواح 
السفينة أو المغطاة بالحطب والميدان . ولموظفي الكدرك مثقب طويل 


» السو : نقد فراسي قددم كان بضرب من اانحاى أو ااتيكل‎ )١( 
. ويساوي كك من افر نك . أي © سنتءات‎ 


4 
جسون به جوان السفيئة لا كتشاف ما قد يكون فيرا من نضاعة 
عخمأة ٠‏ ان البضاعة نسحل في المرئة » ولكن رسوم البصرة ندفع داعا 
في البصرة محسب الفاعة المعطاة من قاءة الفرنة . 
وي اليوم ذاته » دخلنا في المناة التي شهدت من الفراتء الى 
البصرة » فلمينا في طر ّنا رئيس المعمل الم ولندي الذي كان ,تمزه في 
قارب مغعلى بالقماش القَرمزي » فأخذني معه الى البصرة . 
ونهم البصرة في جانب بلاد العرب الصحراوية » على بعد 
فرسخين من خرائب مدينة كانت ندعى سابما طر يدون )١(‏ 
( صملع2ع'1 ) وكانت قدعا نهو ١‏ في البادبه و 50 الماء من المر ات 
من قنأة مبنية بالاجر لازال ظاهرة لاميان . و بدو انه كان عند هذه 
المرائب مدينة كبيرة (9) ء يمتلم منْها العرب الاجر ويبيءونه في 
النصرة . وتبعد مدينة البصر ة نصف فرسخ عن الفرات الذي يسميه 
العرب بلضسهم «شط المرب » . وقد مد أهلالمدئة قناة نذهب اليه ؛ 
طولها نصف فر سخ » تسير فيها السفن من ذات المائة واللؤسين طنا . 
وفي آخرها قامة ليس اسفينة ما أن >تاز المكان دون اذن منها.. وبيمد 
البحر عن البصرة نحو خحسة عشر فر سا » الا ان المد ,أني الى القناة 
)١(‏ راجع اللحق رقم ١‏ 
,( راجم المملحق رقم فى 
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ويعم النهرمسافة خمسة عشر فرسخاً أخرى صمدا الى ما وراء القرنة.. 
والأرض هناك شديدة الالماض » واولا السدود الممتدة بامتداد 
حافة البحر » لتعرضت البمّعة للغرق . ويباغ طول الدن اوري 
فرسخ » وهو مشيد بالحجارة تشييدا مكيئأ » لا تعمل فيه الأمواج 
احا يجة » بالرتم من كو نه معرضا لبحر صاخب . 

ول يعض على البصرة أكثرمن مائة سئة مذ كانت تابعة لمرب 
البادية » فلم يكن لما مجارة مم أمم أورية, لأن أهلبا كانوا قانمين 
بأكل عورم التي تتوفر عند مقادر كبيرة . وهم لابنتذون بغيرها . 
وهذه الخالة في الممدشة سائدة على ما وصفنا فيكلا _احلي اللمايب : فاذا 
سر نا من اليصرة الى نهر ااسدد ( 150115 ) وهي مسافة طولا سماثة 
فرسخ » أو اذاسرنا والساحل المرني الى مسقط ء وجدنا فقراء 
الناس لابعرفون ما هو أكل الرزء بل ,تميشون بالمّر والسملك المملح 
المقدد بالهواء . والبمّر عندمم لا تطمم فقا بدواذا خويوت: .ان 
امول لا جد من الاعشاب إلا الثيء ازهد او قد لا تجد 
شيا منها . ولذا » فان اصحاءها صباح كل يوم قبل انا 
مخرجوها الى الول » وبمد ان يعودوا بما الى الدارء يطعمو'با 
روت اولك ونوئ التزر النلزقى ما . 


وعندما اشتبك الترك في حرب مع العربء أخذوا منبم 


5 

البصرة » غير ان المرب لا كانوا 20 على المدينة وسهيون 
ما تناله إبديهم من غنائم وأسلابء اضطر الترك الى عةد اتفاق 
معبم » كان لاعرب عوجبه حرية التنقّل في البادية الى قيد فرسخ 
من المدينة ؛ وعلى ان نيقى المدينة لاترك . غير ان هذا الاتفاق لم يدم 
طويلاء ذلك انه كان. في وسط المدبنة قلعة عرف د«هحوش 
الباشا » )١(‏ ( هطود8 - اءعطدتدة ) أو دروان ااباشا. وقد بناها 
الترك . ولما كانت الخامية من الترك » والأهلون من العرب الذين لم 
يطيعوا التحم بهم . أن هؤلاء العرب كثيراما نازعوا الترك ‏ وبلخ 
بهم الأمس الى الضر ب » فيبادر عرب البادية الى نجدة الأهلين » 
ومحاصرة الباشا في القلمة . وأخيرا لمالم يكن عمّد اتفاق مثل هذاء 
لا يتوقم من الباز اعد الطرفين المتعاقدين الفرصة لنمضه » فان علي 
اغا )١(‏ الذي كثرت النازعات والثورات في زمنه فألعبته وأرهفته » 
قرر التخلص من هذا المبء ء فباع حكومته بألف قرش (©) 
لنبيل من أغنياء البلد . فعمد هذا من فوره الى نجنيد عدد كاف من 
الرجال ليخشاه أهل البلد . ان هذا الرجل العظم يسمى افراسياب 


. هذه التسمية المر بية عن الاستاذ لعقوب سر كيس‎ )١( 
(؟) حرف هذا الاسم في الرحلة الى 11010ه‎ 
٠ (؟) الظر الملحق رقم‎ 


ب 

يأشا ( 155زوة52 ) وهو جد حسين أشا الذي كارف ا كما لما 
صرت بها قبلا . لهد خلم افراسياب عنه النير التركي ع .ولعب اسه 
أمير المصراة 1 اها الياثا الذي باع حكومته .. فانه ما كاد بلغ 
القسطتطينية حتى شق , ود استيلاء مراد على بغداد» كات" أمير 
اليصرة در ان دت<فه اع بالحدانا والالطاف » وعهوما نجياد 
اميل التي تشتير ها تلك البمعة . وءندما استولى الشاه عباس الكبيرٍ 
م هرمز » ارا جيشاً قويا بقيادة إءام قولي خان, حأ 1 
شيراز » للاستيلاء على البضرة . ولا ود الأمير فييك امي من 
ان بهاوم هذه القوة الكبيرة ٠‏ اتفق مم عرب البادية على كسر السد 
الذي ححزماء 'ابحر. فاما فءلوا ذلاك طغىماء البحر وأغر وما مسافته 
هده عثر فرسحا الى اليصرة بل ارده فراسخ مما وراءها. 
فاضطر الفرس الذن الجن بهم الاء» وكان امهم خبر وفاة الشاه 
عباس » الى دفم اللخان:. ونكت هذ الدرق :4 امتضت اران 
وسانين واسمة غخاصة بكلم اء أو ذات اتاج زراعي ثيل ؛ 
للاملاح التي خافها ماء البحر وراءه بمد اتحساره عنبا . 

وصار للامير علاقات نامم اجنبية مختلفة , فأنى :وجوت 
شك وما . ولعم المدينة الا نين والنظام . ع ل كبلق ارت 
تسري طول الل في شوارعبها دون أن يعترض سبيلك أجه, 


94 
ويجاب :الحو لنديوت الى البصرة التوابل كل سنة » و تحمل اليبا 
الانكليز القافل وشيئا من اله ر تمل . اما البرئغال فلا مجارة لهم معبا . 
ؤمجات اليها البنود سيج قالقوط والنيل وشتىأ نواع الم . ويوجيز 
النكلام , ان ف البصرة ارا من مالف البلدان : من القسطنطينية 
وازمير وحل ودمشق والقاهرة وغيرها مرن الأصقاع التركية 2 
عصدونبها لشراء مثل هانيك البضائم التي ترد اليبا من جزر الحند. 
فتحمل على الا بل المشتراة ٠»‏ نهناك . وهي التي ربدعها عرب البادية في 
اللدينة . ان التجار الوافدن من ديار بكر والموصل ويغداد وما 
بين النهرين » بشحنون بضاءتهم بطريرق الماء في دجلة » إلا ان وراء 
ذلك تعبا منهكا وتفقات طائلة » لأن السفرن التي يسيرها الرجال 
لاتتمكن من قطم أكثر من فرسخدن ونصف فرسخ فى اليوم : 
وليس بوسمبا السير د الرياح ‏ ما يضرم في الثالى الى اجتياز 
الطرييق بين البصرة ويغداد ل من ستّعن .وما ء: بل هناك مرن 

المقبات ما يطيل في أمد سفرمم فوق الماء الى ثلائة أشهر . 
ويستوني!!-ككرك فيالبصرة خة بالمائةولكن موظفي الكرك 

أو الأميدتفسهء يتكرمون على أمبحاب البضائع عادة , فلا يتقاذون 

منهم أكثر م نأريمة بالمائة . ومدخو ل أميرالبصسرة ثيه كثير قد ,بلغ 


فة 

ثلاثة ملابين ليرة )١(‏ في السنة . ويتقوم دخله من أريمة موارد : 
النقود » والخيل » والابل » والنغيل . وامورد الأخير رأص ثروته 
لأن البقاع الممتدة من ملتقى النبرين حتى البحر » وهي مسافة ثلانين 
فر سنا » مغطاة كلبا بالتخيل . ولا مجسر أحد على لمس عرة واحدة 
منها مالم يدفم عن كل نخلة ثلائة أرباع الطويلة ( صتمضة ) او 
نسعة سوات فرنسية . أما الريح الذي يحصله الأمير ممن التقودء 
فيرده بالوجه التالي : على التجار الذين ,أتون من الخارج أن محملوا 
ريإلانهم الى دار الضرب المائدة للامير (") حيث تضرب ومحول 
00 من ذلك م ٠/.‏ . أما عن خيله فلس في 
العالم مايغوقها قابلية لاسفر أو ,مزها في جال قو امها . وقد بطم بعضبا 
ثلانين ساعة دون ما نوقف »ء خاصة الافراس م'ها . واتءد الان الى 
النخيل فبي جديرة بالملاحظة . فبناك أعمول فنية في [عاء هذا النخيل 
نختاف عنغيره من الاشجار . ذلك انأهل/نلك الديار محفرون حفرة 
في الارض ٠‏ يضءونفيها مقداراً كيب رمن الذر » نشكل هري وينتبي 
0 ١١)كانت‏ الايرة في زمن تاقرنييه »كا وردت اسعارها في رجلته ٠‏ 
تساوي محواً من «/” فاس] . 3 

(؟) عرفت البصيرة ء في المصور الاسلامية » يكونها داراً لغرب . 


وفي الخحير اأذكور أعلاءه اشارة الى انها ما زاات على ذلك حتى الماثة السائعة 
حر للميلا د . 13 ان 


٠‏ ش 
رأسالهرم كوا وااحكة . م يوارى بالتراب فينتج مئه النخيل 21م 
وقول معظم السكان » ان من النخيل ماهو خل وما هو أثى . 
وعليه جب غرسبما الواحدة مجان الاخرىء وإلا فال أقى التخل 
لحمل كرا . و كن غيرمم يو كدعلى انهذه الطررشة لست ضرورية 
وانه يكفى عندما بطلع الفح ل أن تأخذ طلءه قتضمه في قاب [ جار ا 
الات 62 01 على ساق اانخلة : وإلا فان الثمر يسقط 
قبل لضحه . 

وفي البصرة قاض . عينه الأمير الذي يك هناك. وفي الدينة 
اها قلت نوق ند االنهلا رع دئاقب وائق انك ادرو الف 
المدنس وحن ؟) . وفيها انضا دار لممعث الك رمليين الايطاليين » 
وأخرى للرهبان الاغسطينيين ( «نادد4 ) البرتفاليين . ولكهم 
غادروا البلدة منذ انمقطاع البرتفاليين عنالمتاجرة معبا . ْ 

ونصارى الهديس بوحنا كشرون جدا ف البصرة والقرى 
ا بمطنون قرب . بر الأردن » حيث 
الفرا التي حون أميآونغري في الانا كن لطلوية. ٠‏ والسمى ارخ النخل 
الثال » ومفردها الثالة . 

(؟) أنظر االمجبق رفم +" 
() يريد بهم « الصمابئة ©. ولسكن مؤلاء لم يك ونوا في اوت 5 
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٠ 
اعتمذ مار ببوحنا الذي نسيوا اليه . إلا انه منذ زمر قم تمد‎ 
تعبد لحم عنم التعرض بهم . و سكن خافاءه بملوا ص‎ "١ لفاس طين‎ 
9 إبادنهم . وللوصول الى هذه الغاية. خربوا كنائسم اضر فوا‎ 
واستعملوا كل وس_ائل الفسوة ضدجم (") ء فاضطرثم ذلك الى‎ 
الاتتكاص الى بلاد ما بين المهرين وكلدية » وبقوا مدة خاضين‎ 
ليطر يرك بابل 2 اتقصيلوا عنه منذ مائة وسنان سنة (©) 0 اتتقلوا‎ 
الى فارس وبلاد العرب والمدنالتي في أحاء البضيرة هن 24و عر ((ه)‎ 


) ١أكذا‏ ا . والصواب ان فلسطين فتحت عاد أ 0 
لدان لاذتويق (ن م١‏ - 1 طبعة دي غوية ). 

0( م نطلع عل حادثة اضطباد دن هذا القميل في تاريح الصابئة 6 وقد 
حصلت هدر ترم معن فلس ين قيل الاسلام بزهن طو بل . وكان سبب المجرة 
على ما حاء في رسالة 31 ران ) حار ان كاو.ةة ( المداء الشديد بيغوم وت 
اليوود القاطئين ف فاسطين » مما در الى مارك ط ل يدنم وكان الصا - 
أقلية ففلبوا على أمى ثم وهحروا فاسطين. الى العراق وا ران وطاشوا ! إعد 
ذلك بوثام نام عم الاسلام .-ِ) عن الاستاة عد الى بار عمك الله ) ش 

)لم أمثر على نص تار في يويد زعم الثؤاف 2 يكو نو | فيو وقت 
من الاوقات من اتباع بطر برك بال . ش 0 

(9) عض الاك .مة أ ني ذكرها تَاقرَ 0357 علن 0 5 6 
١‏ لاحي الوتري لان موث جدة جا ورد في أرحلة 
ذاثبا . 


يطل 


( *عاناه5 ) . ودسيول ( [تامموع2 )» ورامز (:) ( 2عتطنتظ )؛ 
والباطنة [7] ( تدناه]81 )ء والمناوي ( مده385 ) ؛ ومتدجاتف 
(هوءعقمظ )ء وخلف اباد (؟) ( 526هاة0 )ع والحويزة 
(قتعجة ) ؛ والدجة ©) ( دهء2 )ء والدورق (4) ( طععموط )ء 
والمسل [7]( اعدودعه1ة ) ٠‏ و كار ( *هصن6 ) ء والكاريان(ه) 
( قناهههتءة6 ) . والبصرة (دواد8) , والتازور [؟] ( تعمعم0 ) 
والزكية (طء» ) » ولوزا [7] (1:028). وم لاسكتوتف 
مدينة أو قرية لا يجري فيها نهر . وقد أكد لي غير واحد ممن 
رؤساء درنهم أن هؤلاء النصارى ,بلفون في كل المواطن المذكورة 
أعلاه ٠‏ نمو خسة وعشرين أاف عائلة 9) ينهم تمارء ولكرن 


)١(‏ قال يافوت في معجم ابلدان ( ” :“7 ) في 'كلامه على مدينة 
2 رامورمز 2:6 انا مها مختصرهن راءور.زاردشر . . . وااعامة لسمونها 
رامز كسلا منهم عن تتمة اللفظة بكالها واختصاراً © . وقد سماها ابن 
بطوطة ( محفة النظار ” : 77 طبمة باريس ) بلقظة 2 رامز » ١‏ يضًا . 

(؟) هذه التسمية العربية عن الد؟ةور مصطفى جواد . 

(©) بتشديد الم امثلثة . والتسمية عن الاستاذ يعقوب س ركيس . 

(4) عن الاستاذ قوب سر كيس . 

)( عن اك ك تور مصطفى جواد . 
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٠١ 
. والنجارة والحدادة‎ )١١ معظمهم من أصحاب المرف خاصة الصياغة‎ 
ويسمنهم الغرس‎ ٠ وعميد هم مشدونة باكر افات والا وهام‎ 
)*( والمرب الصابئة » أي الث الذي ترك دينه واعتنق ديناً آخر‎ 
أما م فيسمون أنفسهم في لذنهم الخاصة « مندائية يحيى » أي اتباع‎ 
بوحناء الذي منهء 5 بو كدونء استمدوا عفيدهم وعنه تلموا‎ 
» كتهم وتقاليدهم () . ومحتفلون في كل سنة بعيد يدوم خحسة أنام‎ 
بذهبون فى أننائيا جماعات الى روؤسائهم ليعمذهمم على غرار حماذ مار‎ 
توما‎ 
ومم لا بستمذون إلا في الأنهار » في أنام الاحاد فقط . وقبل‎ 


)١(‏ مازال الصصابئة في العراق الى بوءنا هذاء.موضم اعحاب الناس 
عامة بائةًا أهم صياغة الفضة و تفننوم في نشوا وظييسما الميذاء النى لا نضا هيوم 


() فيكتب اللغة : صبأ » وصبئر: اذا خرج من دين الى دين ١‏ خر . 


(©) الصابئة كا يمتقدون » يتبعون كداليم آذم. ولديهم كتاب 
«والكنزا»ء أي صدف آدم . غير ان تقاهم العيد على السو ل الاول للدين » 
ونشوء بعض المذاهب الزائمة والاديان الوثفية »كل هذه ادظت قعالم 
غريبة في الدين . فجاء محبى ليخاص الدين من هذه المذاهب الدخية » ولم 


٠ 
٠. 


٠ 
)١( الذهاب الى التبسر محملون الطفل اأراد يذه الى مسدم‎ 
فيلو فيه الكاهن »صلاة معلوءة على رأس الطفل » ومن عة تحملون‎ 
العافل الى النور ويرافقه رهط .من الرجالوالنساء . فيتزل اسل م ومعوم‎ 
السكاعن 0 ارك في لماه . لم 00 السكاهن صلاة ثاتية معلومة‎ 
من كتاب محمله محمله بيده . وعند ذاك يرش الطفل بلماء ثلاث مرات‎ 
تال بلشهم ما معثاه بالمر بمة دسم الزكك» ا لاخر العالم والمنةء‎ 
المالق العالي لكل الاشياء » . م هرا السكاهن صلاة أخرى في‎ 
بيما الاشيين ( العراب ) بشطس الطفل كله بالماء . ونعود‎ ٠ اكتابه‎ 
ابم بعدكذ الى بدت أهل الطفل للاحتفال به . ظ‎ 
أما أساققتهم و كبنتهم .فاذا مات احد#و خافابنا ٠انتخبوا الان‎ 
وإن لم يكن له ان اختاروا الذي يليه في القرابة من‎ ٠ مكان أببه (؟)‎ 


00 2 من الضروري جمل الصفل الى المميد قبل الأعياد 0 
« الكاهن »© يقرأ بعض الصلوات اخارج النهر قبل جيء الطفل » نم 
النور 778 وف في الماء ويقر أ عض الصاوات م يأني 0 0 اد 
الءميذه ونم اعتاذه . ولاحاحة .6 ي مرافق : فالشخص الذي لعتمذ يذهب 
منفرداً ‏ الا اذا كا نطفلا فيحمله شخص واحد . ( عن الاستاذ عبد الجبار 
عيد الله ) 

(؟) الدكاور:_ لايذتخب انتذاءا .واوست المسألة .سألة ورائة كما 
شصور انو اف . بل .ان :ا كاهن «درس دراسة خاصة ونتحس كم إصبخ 
كاهناً بعد ان يقوم برياضة روحية خاصة ٠‏ وأهم ما ' جب أن الستعمله جع 


٠١6 

هو أقدرٍ وأعرف بامور دينهم . ويصلي المتتخييون عدة صلوات 
علي رأس ال نبب » ذفان كان المنتخب اسقماً » ؛طوف يمد نوليه 
منصبه لتعيين اخرين «وعليه ان يصوم ستة أيام ,تلو في اثنائها 
مباوات معاومة مكررة على رأس الكادن المرسوم الذي يصوم 
ايضا ويصلى طوال المدة المذكورة. ولا كارن الان حاف 
أبأه وجب سَّ القول ان نصارى تلك الأ محاء ؛ زوج اساقفتهم 
و لينم كسار الاس » غير انه اذا توقيت زوجم الاولى » 
لابباح لحم اليزوج باخرى مالم نكن عذراء . هذا الى ان من ,نخرط 
في سلك الكبنوت » يجب ان يكون مرىل سلالة الاساقمة , وأمه 
يجب ان تكون عذراء حينزواجبها . ؛ يطيل أساقنتىم لمات » ويملكون 

على ومدورم صايرا مثا بدبوس (9) . ' 
وفيالا حتفال .زواج ماء يذهب الأقار ب والمدعوونءم العريس 


ع ليك ون كاءنا 1 (ترعيدك) هو ارت بحفظ « سيدرة نثماثا » 
و« انياني »او قسما كيرا عنيما وأما لكان اللكمير « الكن بر!» 
فيجب إن يكون مطلما على ١!ك‏ مير من التفاسير والشمروح الديفية » و يجب 
أن يكون قد أنم ء أو حفظ كتاب الكرزا وهو كتابهم الرئيسي . ( عن 
الاستاذ عبد الإيار عيد الله ) 
)١(‏ لاصحة لهذا القول بتاناً . فالأساقهة لاإماقون شيعًا على صدورثم 
عن الاستاذ عيد الج.ار عبد الله ) 


صمم. مه ف 


٠٠١5 
الل بت المروس ؛ ومحظر الأسقف ايضاء فيسأل المروس التي‎ 
'نكون عالة نحت مظلة : عما اذا كانت عذراء 7 فان كان الحواب‎ 
» انبا كذلك , يطلبمنها انو بد ذلك باليمين » م يعود الىالضيوف‎ 
فيبث بروجته مم نساء أخريات. ماهرات لفحصها . فاتف وحد ا‎ 
. عذراء حقا » نعود زوجة الأسقف فتؤدي اليمين نصحة الأعس‎ 
وحيكذ يذهب اجيم الى الثبر » ولصيد الأسقف تعميذ الاثنين المزمم‎ 
عمد زواجهما . م يعودون الى الببتء ويقفون في الطريق قبيل‎ 
وص وهم اليه » فيأأخذ العريس بيد عروسه ويقودها سبع مرات من‎ 
» مكان الحشد الى الببت وبالمحكس » والأسقف بتبعهم في كل مرة‎ 
و.تلو صلاة ممينة . نم ,دخلون الدار ويجاس المروس والمريس معاً‎ 
تق جطلة »امسا رفيا قر ضيه الهلا لخر و “والسود ال افك‎ 
الى الصلاة » طالباً منبما ان تحنيا رأسيهما مما ثلاث مراتء ثم‎ 
لفت كتاباً في عر افة الل ؛ ليستطلم أوفق,بوم لعدد زواجبما‎ 
اما إذا لم جد زوجة الااسهف المروس عذراء» فان‎ . )١( فيخبرها به‎ 
ا مراسيم الزواج . فاذا كان الشاب لا يزال‎ 
راضياً بالفتاة » عليه ان يذهب الى كاهمرل. أوطأ دحرحة 2 ليعوم‎ 
بالاحتفال . ولهذا , يرى الناس ان من المار ااسكبير عد الزواج من‎ 


)03( راجم اللحق رقم لف 


١ 
غير حضور الأسدف . فاذا لم الزواج على بد الكاهن » كان ذلك‎ 
. وليلا على ان المروس لست عذراء‎ 
وعا انالكبنة يمتبرون زواج المرأة وهيغيرءذراء خطيئة كبيرة‎ 
أبضاء فانيم لا بسزوجون من ليم إلا اضطراراً واجتنابا 1 لا‎ 
. محمد عقباء » إذ يؤدي ذلك أحياناً الى اعتناقهم الدين -الاسلامي‎ 
وسيب لخص المروس هو لكيلا مخدع الازواج ؛ وكذلك لابعاء‎ 
. الفتيات متبيبات <ذرات‎ 
أما عمائدمم في خلق المالم (0) » فيةولون ان الملاك جبرائيل‎ 
أخذ على عاتقه خلق المالم على ما أمره الله به . فأخذ معه ثلهالة وستة‎ 
وثلانين أاف شيطان » وجءل الأرض خصيه للغابة » محيث اذا‎ 
زرعت فيالصباح حصدت ف المساء . و ان هذا الملاك عل أدم الزعن‎ 
الأخرى اللازمة . وهذا اللاك صنم الكرات‎ 0000-7 
سبع السفلى, أصغرها يصل الى مركز الكلون بالوجه الذي‎ 
عليه 8 . وكلبا مسومة الواحدة في داخل الأخرى » وهذه‎ 


)١(‏ يمتفقدون ان الله أراى أن يحلق امال » فدمله في ماء اولا . م 
أم جبرائيل فهبط اليه وجمده وجدله ربة كا عي وقصة خلق العالم عندثم 
طوية . وتنهدها مفصلة في كتاب « اللكيرًا » مما لا بقسع له ,اأقام هنا . 
( عن الاستاذة عبد الجبار عبد الله ) 


٠ 

الغرات مختلف في معدنها : فالأولى التي لي اللركز من الحديد » 
والثانية من الرصاص , و«الثالئة من الشيهء والرايحة من التحاس » 
واثقامسة من الفضة » والسادسه من اذهب » والساءة من التراب . 
وهدذه الأخير ة مختوي عل جيع مافيغيرها من مواد ؛ وشيزر أ ساكل 
كا انها أكثرها خصنا ورا للانسان وأوقةبا لفظ المنس البشري . 
أما الحكرات الأخرى فالظاهر أنبا صنءت لتحطيم البشرنة . 
ويمتهدون ان فوق كل سماء ماء » ويستنتجون من ذلك ان الشمس 
لسبح في سفيئه فوق الاء » وان صاري نلك السفينة صليب » وان 
عددا كبيرا من الثامان والخدم يودون سفينتي الشمش والقمر . 
وعدا ذلاك » قمند م ضورة قأرب هو لوناته المملاك نا كان ( مفعؤ8 ) 
الذي بر-له الله ازيارة الشمس والممر ولرؤية مااذا كانا تحر كان 

خ ركه صحيحة آم لا. 


أما مخضوص العالم الآخر والحياة الآثية )١(‏ » فيمتةدون ان 


)١(‏ مخصوص المالم الا خر يعتقدون ان هناك الإنة ويسمونها 8 الله 
دنوودة » وترجتها 9 كالم الود يا عناك قار ونظاقءل.,ا ام «اور» 
وبتعنورونها مخلوقا كير آ - الاشرار . ودين الإنة 'وااثار : شي ء “ثالث 
هو ما يسمو: « الطرائي »6 أي المطير . وفي هذا الممل تمذب الواح 
النى ارتكبت ذنوبا بسيعلة ويكو نعذابها لامد دود . ثم تنتقلمنها إلى:- 


٠م‎ 

ليس ءى: عالم سوى ذلك الذي بيش ذه اللاأجة والشياطين » 

فتستقر معهم النفوس الصاأة والطالحة . وفي ذلك العالم مدن وبيوت 
وكنائس . وللنفو سالشريرة أيضا كنائس تصلى فيها وترئل و محتفل 
لات الطرب ء وهي تم .دكا في هذا العالم. وحيما بدنو الانسان 
من ساعة الموتء يأب ثأمائة وستون شيطانا ومحملون روحه الى 
يحل ملىء بالثعابين والكلاب والأسود والفور والأبالسة . نف 
كانت ال وح لانسان شرير , مرّقته نلك الذلوقات را إربا ا 

كانت لانسان صا ١‏ فان اأروح رخقك عت دطونهذه المخلوقات الى 
حضرة الله الجمااس على حكرسي جلاله لادانة العالم . وهناك ايضا 
ملائكة رن أرواح البشر في مزان » قات ظبر المرء صالحاً 
عتع يلد حالا” . وم يعتقدون ان الأبالسة رجال ونساءء وانهم 
.توالدون ء وان الملاك جبرائيل )١(‏ هو ابن الله » حيل به منالنور » 
اعت مواضعها في طلم الثور . ويمتقدون ان « اور » الذي يلتهم الاشرار 


بأني من عالم الشياطين » وان عالم النور مملوء بلملامكة الصالهمين . ( عن 
الاستاذ عبد الإبار عد الله ) 

)١(‏ يعتقدون انالله لم يلد ول .ولد . وان حير اللهوا ين احد الملائكة 
الصالحين الذي يسمونه « متد اوهي © وليس ابن الله . ولم يكن برائيل 
.يفت "بل له ابن اتعه « ايثاهيل » . ولا إ.تقدون بأنه يتأثر بالشياماي نيا 
بذكر اأؤلف ولكن هناك خرافات كثيرة إطليا جبرائيل » و<وادثوسا 
تدور في الذة وفي بك الشياطينء» عكنك الاطلاع عايها في كمَاتٍ 

والكيزًا » . ( عن الاستاق عبد الجبار.عيد الله ) , 


33 
وان له بنتأ مدعي سوريت ( 4»:تنده5 ) لها ابنان . وان بامرة 
جبرائيل سبع فرق من الشياطين » مم عثابة الجنود ورجال 
المدل , مث بهم من مدئة الى مدئة ومري بلدة الى أاخرى 
ليعاقبوا الاشرار . 
أما عن الأولياء » فيستقدون ان السيح تلمذ اثني عشر حوارر 
ليعظوا الاأمم . وان العذراء مسيم ليست ميتّة ء انما نحا في مكان ما 
في المالم على الرغم من انه لين مرك1ل .«ول ابن هي . ويليبا 
مار بوحنا وهو أعظم أولياء الجنة . وليه زكرياء واليصايات . 
وبروون عنهما كثير؟ من الأعاجيب والاتاصيص الزيفة . لأنهم 
يمتمدون ان هذين أولدا يوحنا بلعائقة قط . ولما بلغ _بوحنا مبلخ 
الرجال زوجاه فود له أريمة بنين » ولدوا فوق مياه الاردن. ومم 
يمتمدون ان بوحنا حيما ابتغى ابنأ » صلى الى الله » فسحب له واحد 
من الماء . وهكذالم ببق لمار بوحنا من علاقة مم زوجه إلا ان يعطيها 
الطفل لتربيه . وان .بوحنا مات ميتة طبيعية » ولكنه أمس. نلاميذه 
أن لصلبوه. تعد وفانه نشبا منه المسيح . واخيرا بمتقدون بأنه 
مات في مديئة فوستر )١(‏ ( +546 ) » وانه دفن فيجدث بلوري 


0 الى هذه المدنئة, وان قبره كآن في بدت 'ما قرب 


(0) ا التقالك م ديرا مدن قوف 6 


ألا 
جر الاردن . 

وم" ون الصليب )١(‏ تكرعا ليغا ) وا مول أتقسهم به 
وهنون كثيرا باخناء ذلك عن أعين الترك . وعم بقيمون حارساً على 
أبواب حكنستهم في أئناء احتفالاتهم خوف ان بدخلبا القرك 
فيفرضوا عليهم غرامة مجحفة . وعد أن فرغوا من تكريم 
الصللب مجملونه قطمتين ولا مجحممون بدمما إلا لاداء صلاة 
ثانية . 

ان تكرعهم الصليب +ذا الوجه » متمد من كتاب عندهم 
عنوانه « الديوان » ورد فيه ان في صباح كل بوم ء بأاخذ 
اللائكة الصليب ويضعونه في وسط الشمس فيقتس ضياءه 
منها على محو ما مل المّمر (") . وفي هذا الكتاب 
ا اسورة بتاقن دراه كني :و لين د جرال عر 
القر » وفي كلمن هاتين السفينتين صليب مز دغر بالأجراس » 
(8)ثم يكرمون ما يسموثه « دريقة أه هيه » أي عل بحييى | وهو 


في تركيبه يشه الصليب وله كسوة من القز. ( عن الاستاذ عبد الجبار 
عد الله ) 

(1) يعتقدون أن ااغيء اأضيء في الهمس أو القمر هو « مريهة 
ادببيه 6 مشابه لما دستعماو:» . وءند المغخرب يطوى دن الشمس فتضب. 
وفتح في القمر فيشترق . ( عن الاستاذ عبد الجبار عبد الله ) 


١١ 
» واذا خلت السفينتان من صاء يضمحل الاور من الشمس والعمر‎ 
. وتتعرض السفيتان لاغرىٌ‎ 
وأعظم أعيادهم لاثة : أحدها في الشتاء ه ومدته ثثلاة أيام ؛‎ 
وهو لذكرى أبو نا الاولين وحاق العال : والثاني بم 5 شهر اب‎ 
وهو ثلاية ابأم الضا 7 واعمرف لعود مار بوحتاأ . والثالاكث ف حر رال‎ 
ومدنه جه أنام « بتكرر فيه اجميع اعماذهم : وهم يعطلون ف وم‎ 
روحية » ولا كتب ميزلة » وهم مما-واها غير كتاب لا يعالح‎ 
غير السحر (؟) وهم يمتدون ان كيثلهم في غابة القير ممنف‎ 
يصومون عن الاحم 4" يوم مقشمة بين أيام السنة ( عن الاستاذ‎ )١1( 0 
) عيذ الإبار عيد الله‎ 

0( عندثُم كتاب المكيزا واءتقدون انه هو صحف أدم بنفسها 6 
ومختص بالفاحة وبالوعظ وبصفات الهالق وكيفية انشاء المالم. وعندثم 
كتاب «سيدرة نثمائه »و يمتقدو زانها انزات على آدم أيضاء وص الصلوات 
اني يقرأها ال كادن في حفلة الاءتاذ . وءندهم كتاب « الانياني » وهو 
وهناك كتب كثيرة امهو م 0 الدواوين 6 و83 الشبروح 6 وهي تما سير 
لمسائل درمة غتامة 58 وااكتاب الوحمد الذي ور شيء 'نِ التتدحيم © هو 
الذي سمو ذه «اصفر هلمواشة» أي «كتاب اليروج 6 ولا يستمملونة لحر 
بل ليساب طلم الا شخاص واسمتةتاج أعاوم الدينية . والسحر عمناء 
الجتداول عحرم عننيثم . ( عن الامبئاذ عبد الجبار عبد الله ) 


و 

هذا الام , وان الابالسة زهن اشارتهم . وعندهم ان النساء جيما 
غير طاهرات » وانه لا حىّ لهن مطائًا بدخول الممد . 

ولهم احتفال ديني يسمونه احتفال الدجاجة (0) ء 
محري فيه حفلة كديرة ء لا “شيمها [لا كاهمن. مولود 
مرن. اصسأة كانت عذراء <بن زواجها. فءند ذيح الدجاجة مخلم 
الكادن رداءه الممتاد» ويضم عايه قطءة من الكتان » ومزر ثثانية» 
ويرمي بثالثة على كتفيه كالمنديل , م يأخذ الدحاجة ويذطسبا في اماه 
ليظبرهاء م بتجه صوب الشرق ويقطم رأسها ماسكا يحسمها في بده 
الى ان ستعزف آخر قطرة من دمبا. وفي اثناء انراق دمها رفم 


عينيه الى السماء متولحا . قائلا بلغته الكلمات التالية : « سم الله . 


(١)لا‏ يسمى هذا 8 احتفال الدجاجة » كاذ كر المؤلف ٠‏ ولا هو 
« احتفال » بالممنى المعروف ٠‏ بل ان أصول الذاحة عندهم عي ان بابى 
الذاعح الرداء الدني ا مروف « الرسئه » وهو يتألف من قميص وسروال 
وصمامة وحزام وما إسموته ب 8 التصيفة © وججيمها بمضناء الاون٠‏ ثم تغسل 
الذبحة بالماء الجاري »يدحا الذاببيح مستةبلا اعمال لا الشمرق » ,لا 
أنا ااشخص الذي «:ولى الذباحة فكل رحل سو ان اعتمذ » وليبى جحروماً 
من ممارسة الحقوق الديفية ٠‏ وهم اساابب والظمة كثيرة ويا مخ صا هر مان 
( عن الاستاذ عبد الجبار عبد الله ) ٠‏ ش 
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ارجو ان يكون هذا اللحم منيداً لمن نأ كله ». وهم 
شمو ن ذلك عند ذح الشاة » قيةسلونها بالماء وينثرون عاءبا الاغصان . 
ويشترك غير واحدمن الئاس في هذه الفلة» حتى لكان الذبيحة 
قرإن مقدس . وإن سألتهم لم لا يجوز شرعا للرجل العادي ذبح 
الطيور 7 أجابوك انه لا حق له بالصلاة عليبا » فكيف بذنحبا 7 

وهذا كل ماعكن ان يذّكروه لك من اسياب . 
اما عن االحلاص فيةولون ان الملاك جبرائيل مد ان سوى 
العالم يامى الله » خاطب الله : « بلحي ! أنظر» لد بنيت المالم ما 
أعستني » فاوقعني ذلك في مشقة كبيرة »؛ وكذلك جد 0 
هذه الحبال الشائغة التي نيدو كأ نيا السئد السياء . ومري بامكانه ان 
يشق طريفاً للانمار بين الجبال بلا أنماب جمة . ودضم كل ثيء في 
المكازاللائق به بلحي العظم ! عْممونة ذراعك الَوية أقَنا دعائم العام 
على محو ماترى» فلا يفكر البشر في ثيء ما إلا وجدوه فيه. 
ولكارنل. وما عن الرضا والعيول اللذين نستحهمبما عد إنجاز 
هذا العمل العظم ».لم أجد إلا ما حزن ووم ». ولما طلب الله 
منه علة ذلك » أجاب الملاك جبرائيل : « المي وأني ! سأقول لك ما 
يولي ٠أنتي‏ نمد ان صنعمت العالح 2 1 ان ساحه عدد هائل من 
الييود والترك او من عبدة الأممنام وغيرمم من الكافرين أعداء 


هته 

اسمك الذن لا يستحدون ان بأكلوا أو تمتعوا مار جبدئا» . 
فأجابه اله على هذا : « لا مخامر نك الزن بابني !1 سيسكن. في هذا 
لاماي بت اماق اقوس يريط لانن سكو رف داليم 
وسيخلصونجيعاً » . عند ئذب الملاك م نكيفية تحةق ذلك » فال : 
«ماذا: الا سوم بين نصارى بوحنا خطاة كثيرونف ‏ 
وبالتالي ألا يصيحون أعداءك ؟ » نقتم التدكلايه ممه بقوله : « في 
يوم الدين » علىالصالح ان يصلي لأجل الطالح » وهكذا يذف رهم جيما 
وينالون االملاص )١(‏ » . 

وونفر هؤلاء الصائة مرت الاون الازرق النيلٍ » 
بل لا.بلامسونه قطاء وسبب ذلك ان بض اليرود حاموا با زشريدتهم 
سيبطلبا مار .وحنا فأخبروا مواطنيوم بالامى . فاما فبم هؤلاء 
ذلك ورأواات مار بوحنا قد استعد لتمميذ ايح محثوا في 
حالة غضبيم عن كية كبيرة من النيل ورموها في نهر الاردن. 
فلوثت مياه النبر وفيت غير طاهرة مدةء وكاد تمرقل 
جماذ المسيح ٠‏ ولا ان الله ارسل ملاثكته ومعيم إثاء للماء 
كبيد أمرم بلئه من نهر الاردن قبل ان يلوثه اليهود بالثيل . 
وكان من عة أن الله لمن هذا اللون خاصة . 
(0لمأطلم على هذه القصة. وأرجو ان تثخذ بتحفظ ( عيد الجبار 
هيد الله ) | 


الفصل الرابم ( من الكمتاب الثالك من الرحلة ) 


وغمرها م اللقرايه 
من حلب الى البيرة » حيث عليك عيور الفرات : أربعة أيام 
ومن البيرة الى أورفا : تومارن 
ومن أورفا الى دياربكر ١‏ سه أيام 
ومن دياربكر الى المزيرة : أرلمة أيام 


الجزيرة )١(‏ بلدة صغيرة ٠ن‏ بلدان مابين النهرين, تقوم على 
جزيرة في أبر دجلة » يعبر اليما قوق جسر من الشوارب ء وبقصدها 
التجار لشراء الخفص والتخ . ويسوس المدينة رجل بلقب « بك » . 
وبعد عبور دجلة » 'رى الارض بين هذا النهر وتبريز سنهو لا 
ومرتفمات » وتكسو الرتضات أشجار البلوط التي حمل النفص 


.. ( يريد بها « جزيرة ابن مر © الي وصغها ياقوت الجري‎ )١( ١ 

اليلدان » : 9ل ) بقوله انها « بلدة فوق اأوصل » مما ثلاثة أيام ع 
وليا رستاق مخصب وا-ع الميرات . وأحسب أذ اول من سمرها الحسن 
بن حمر ان حذعلاب التغاي .0.060 وهذه الجزيرة محيط بها د جلة الا من . 
فاحية واحدة شبه البلال » م عمل هناك خندق أجري فبه اماء ونصبت 
هليه رحى » فأحاط. بها الماء من ججيع جوانيها بهذا الخحندق , 0 


5 

وفليلا من البلوط .أما السبول فزروعة بالتبغ الذي نمل الى نركية » 
وله نجارة را مجة متسعة . وقد ,تبادر الى الذهن ان هذه اليقمة فَقَيرة » 
إذ لانم المين إلا على العفص والتبغ » ولكر: الواقم ان ليس. 
في العا أرض أخرى رتذاول فيها بالذهب والفضة بأكثر مما هناء إذ 
ان أهلبا يعنون حين :سامبم النقود ء بأن تكون كاملة الوزن » جيدة 
المعدن . ان النفص من المواد المستعملة عادة في الصباغة » وليس في 
أية بقعة ما بدانيه جودة » فرو بدر أرباحاً واسعة على هذه البلاد 
الي لا قرى فيبا. وثرى بوتا متنائرة » بعد الواحد عن الاخر 
مسافة رمية بندقية » ولكل من السكان رقمته هن بساتين اسكرم وم. 
ومع .يجففون المنب إذ لايمصر ون منه خرا . 

ومن المز برة الى المماديه : بو مان 

والمادية )١(‏ » بلدة طيبة , واليبا يجاب أهل ممظم بلاد. 

اشور تبغهم وعفصهم . وهي تقم على جبل عال لايمكن نسم قنته بأقل 
من ساعه (؟) . وفي منتصف الطرربق تفجر من بين الصخور 'ثلاثة 
او أراعة يناييم يرتادها الاهلون عواشيهم » وعلاون قربهم 
منبا كل صباح » إذ لا ماء ف ف المدينة . والمادية بلدة ليست بالكبيرة 

(7) تعلو المادية عن سطح البحر +97؟١‏ مترأً. 


4اا 
ولا بالصغيرة )١(‏ » لتوسطها قدسارية كبيرة فيبا دكا كبن تضم كل 
أصناف التجار () واللدة بامرة « بك » » بوسعه ارنف #مم 
عمانية اوعشرة الاف فارض و وقرة من المعاء وق ما عند أي بك 
آخر ء وذلك لازدحام منطمته بالسكان . 
ومن العمادية الى جو مرك ( عاتدتصدده61): أريعة أنام 
ومن جولرك الى ألبك (عاءدطاه ) : ثلاثة أيام 
ومن ليك الى ساماس ( ع5310235]5 ) : لاثية أيام 
وساماس بلدة لطيذة على حدود الاشوريين والأذءن» وهي 
أول بلدة في أراضي ملك فارس . ولا تحط فيها القوافل لأنبا 
نشذ عن الطريق بأكثر من فرسخ . ولما تحط القافلة رحالحاء 
يذهب انان او ثلائة مرن كيار التجار مع الكروان ني 
مسب المرف » ازيارة لكان ( هه ) ليق لمان كيرا ان تسلك 
القاقلة هذا الطري . . ومخلم على الكروان با باثي وعلى مك برفتته 
غلية كرف وال من كالات (1226د0 ) وبمرة (أعصصه8 ) 


. تبلتغ مساحة العياد ددة ة نوا دن عشرة الاف مت مربع‎ )١( 

0غ( أما اليوم » ففيها سوق صغيرة » محتوي على ثلاثين دكا . 
وللأوقوف على ا<وال المادية في وقتنا. هذاء راجع « دليل المصايف 
المراقية »© ليونان عبو اليونان ( الموصل 194 ) 


1ؤ 
ومنطقة ( 617016 )وهذا غاية التشريف الذي يتفضل به الللك أو 
حكامه على الاجاانف . 
ومن ساماس الى تبر : أربعة أنام 
فالر<لة من حلب الى تبريز تستفرق في هذا الطريق انين 
و ثلاثين بو 7 ومع ان هذا هو أقصر السيل واوفتمها لدلة ما يدفم 
في اثناله ممن الرسوم » فان التحار لا يجرأون كثير؟ على 
سلوكه خثية ان ينالهم سوء هن مماءلة البكات لم ' 
وطبران [ 7] ( 2668 ) التي سمي الفرس عاصمتها 
شبررار [ ؟ ] ( «دزمء0 ) ولابة بن مازندرات ومتطقة الفرس 
القديمة المعروقة اليوم بأسم هراة [7] 81122 ) ١7‏ , وهي في 
جندوب شرق اصفهان . هواؤها طيتب يختاف عن هواء جيللات ٠.‏ 
ومّصدها الك طلا اثقاوة المواء والعّاساً للصيد» هذا الى ان 
أشبى المار متوافرة في حكثير من انحائها . وعاصمتها التي دسميبا 
بعضهم باسم الولاءة متوسطة السعة » ليس فيبا ما يستحق الملاحظة . 
إلاان عل نمو فرست منبا خراف مدينة كييرة كارن ححيطبا 
فرسخين » واقسام من الور قائمة » ورأينأ ججلة حروف منقوشة في 
)١(‏ ل يتحتق عندنا مايرودء لاؤاف بهذه اأواطنالثلاثة ؛ 16172 6 


عدإتععطان , عدعم 1ل واننا في شك من صحة ا"عائها العرمية , 


١ 
الأحجار التي كانت مثبدة في الور , ولككن لا الترك ولا الفرس‎ 
ولا المرب رشمكنون منقراءتها(١) . وهذه المدينة مستديرة» هم‎ 
على تل عال في فته خرائب حصن برعم الاهلون هناك انه كان‎ 
. مكنا لملوك فارس‎ 


)١(‏ لمعل هذه الكتا به كانت بالهروف المسعارية 6 الني لم ينتو صل العلمام 
اللي حل رموزها الا ني القرن التاسم عشر . 


اأفصل الحامس ( دن الكلتاب الثالث من الر<لة ) 


الطريق مى علب الى اصفريان, » ما أ باليادي: الصغيرةٌ وكدك و ل 


امف ةا اللايق عالق كمف اسن انارق ان 
حب. فيو عر بسحكت:كور ونداد وعانة . 9 بدخل الاديه 
الني أسميها البادية الصغيرة » لانه يمكن قطمها بوقت أقصر كثير؟ مما 
تتطلبه البادية الكييرة الممتدة حنويا الى بلاد المرب السعيدةء 
وبامكانك ان تجد الماء غالبا في البادية الصغيرة » لأن الطريق الذي 
يسلك لاإسمد كثيرا عن نهر الفرات . ومن محسن ركوب اليل : 
قد بطم الطريق من أصفبان الى حلب في ثلائة وملاثين .وما كم 
فمات أن بل قد شطعها في اقل من ذلك » إن كان الاعراني الذي 
يرافقه من بغداد دليلا ماهراً عارفا أقصر سبل اليوادي والقفار . 

وتستغرق قافلة اميل في سفرها من اصفبان الى كتكور 
أرعة عشر او خجسة عشر بوما . أما إن كانت مؤّلفة من رفة قوامبا 
مشرة او اثنا عشر فارساً ء فقد تقطعبا في خمسة او ستة ألم . 
والاراضي التي تسير فيبا غاية في الخصوية ء وفيرة المح والرز 
والفواكه الفاخرة ؛ وفيها الشراب الجيد , خامة في جبات كنكور » 
المدنة الكبيرة الكثيرة السكانٍ . 


١7 
عادى بنا السير من كتكور الى بنداد عشرة أيام ء والبقمة‎ 
ليست في شيء من الخصب » بل انها كثيرة الأأحجار والصخور فيعض‎ 
الاقسام » وفيها السهول والتلول الصخيرة . ول أر جبلا ما في هذا‎ 
. الطريق‎ 
وان كان السافر مستمحلا » فأولى به ان يلك الطريق‎ 
: التالي ذكره‎ 
من اصفهان الى خو انسار‎ 
) ومن خوانسار الى [ 7 ]| ( دطصسه6‎ 
) ومن ثم [؟ الدطسم ) الى اورانكية [ 7 ] غذسوهم0‎ 
ومن اورانكية ( 6أناعدة0) الى نباو ند‎ 
ومن نهاوند الى كنكور‎ 
) ومن كنكور الى سنا( قططه5‎ 
ومن سنا الى بوليثا [ : |( هطوناه2 ) او المنطرة الملكية ؛‎ 
. وهحي قنطرة كبيرة من الحجارة‎ 
) 8121 ومن يوليشا ( هطوذاه2 ) الى مأهي دشت ( أطعه8‎ 
) ومن ماهي دشت الى هرون اباد ( 4584 هنه8‎ 
) 205238103( ومن هرون اباد الى خانهين‎ 


ومن خانئين ) 02022807 ( | خا نمين الابرانية أ الى قصر 


اعفيل 

شيرين ( صأعء5 02511 ) 

ودنف قصر شيرين الى خانمين | خانمين العراقية ] . 
(لإناودده© أسودع1 ) 

ومن خاندين الىئز رياط ( 03560 ) 

ومن قزارباط الىشمربان ( صهطدمقط0 ) 

ومن شبربان الى بوهرز ( 5نا0:ناه8 ) 

ومن بوهرز الى بغداد 

ومديئة كنكور » قد يستعاض عنها أثثناء السفر عديئة همذان ء» 
وهي من أمبات المدن الفارسية على الطريق . ومنها الى نوجرا [ 7 ] 
(8<تاءته7 ) ولكن الطريق أطول . واذا سلكت الطريق التي 
بدالها » فانك تترك ممذان الى ااشمال على يدك المنى . 

وبين سنا ويوليشا ( دطوناهط ) ثرى شمالا الجبل 
الماللي الوحيد في كل الطريق » وهو جيل أثم قانم الاحدار كانه 
السور. فاذا صعءدت نظرك الى أعاليه لاحظت صور رجال 
ملاس الكيئة » علييم الأوشحة » وبأيديهم المخاس . على انه 
ليس بين الاهلين من مخبرك بشيء علم-اء بل ولا من ,تصور معنى 
هذه المنحوتات . 0 حضيض الجبل نم-ر جار عليه قنطرة 


من الحجر . 


١4 

وعلى مسيرة بوم فما وراء الجبل » بلدة صغيرة ذات موقم 
جيل . ان الجداول التي :سكي هذه البلدة » والفوا كه الشهية التيتنمو 
في بساتينباء والخرة الفاخرة التي تصنع فيباء كل ذلك يحملبا 
من أطيب البفاع . ويعتمد الفرس ان الاسكددر لا رجم من بابل 
مات فيبا » بالريم من ان هناالك مرن كت ان الاسكتدر مات في 
بابل )١(‏ . أما بقية الاراضي التي بين هذه المدينة وبندادء فغطاة 
بالنخيل , وشم الاهلون في خصاص صغيرة مصنوعة من سيف 
النحيل وحدوعه. 

ومن بغداد الى عانة أريمة أيام علىالظور » والمسافة بينهما ارض 
صحراوية ء على كو تها بين مهرين . 

وعانة ٠‏ بلدة لا بالكبيرة ولا بالصغيرة » يسوسها أمير عري . 
والى مابهرب من نصف فرسخ حوالياللدة ٠‏ رىالارض مزروعة » 
زاخرة بالبساتين والبيوت الرفية . والمدينة في موقمها 'شيه 
باريس »ء لأنها مبنية على جانني نهر اافرات:» وفي وسط النور جزبرة 
يشوم فيبا مسعوك دنم م( 8 

0 (0) في المراجم التارعخية الموتوق بصستها » ان الاسكندر اللكبر , 
مات في بابل » في ”>١‏ نيسان سنة 7" فى . م © وكازله من العمر؟" سنة » 
قضى «نها في الى ١١‏ دئة ولك أشهر . 

(؟) انظر الملحق رقم مف 


ليف 

ومر:. عانة الى مشيد رحبة )١(‏ ( 822 4لعطن38]2 ) 
خسة أيام أخرى . 

ومشهد رحية » حصن على مقر بة من الفرات » يدوم فوق مل 
قِ اسفله عن ماء كأ نيا وعاء كبر » ومثل هذه العيون مما شدر 
وجوده في اابو ادي . والدفعة محاطة بأ سوار عالية » حخصنة بارا- « 
وفي داخلها أ كم واخ صغيرة بأوى اليبا السكان عواشييم أل تي عا-كون 
منبا شيثا كثيراء غير ان اميل قيها تغوق الابكار كثرة . 

و كذلك المال في الطيبة » فانها موضع حصن مبني قِ ارض 
جميده » بدو كأنها دكة عالية من طبن ولبن . وبالقرب من بابباء عبن 
تنب يصير منها ما يشبه البركة . وثرى أغلب سالكى هذا الطريق 
امار بالطيية , مم الذين يحتازون اليادية من حلب أن دمشق الى نشداد » 
او “ن دمشى الىى ديار بكر ؛ لساب وحود هذه العين وناك 0 

(١)انظر‏ | الحق رقم 4» 
(") قال الرحالة فيلدب ١|١-ك‏ رملي » الذي زار الشرق في سنة 1576 م 
في رحلته المطموعة سئة الاكلام انه بعد مرحلتين مر ااطيبة 


( 88طاعط'1 ) وصل الى الرحمة الواقمة ص تل لا معد دثير ا عن الفرات 
ولعد مسيرة اخرى ونا وار صغيرة قرب الدة هانة . 


ضفل 
ومن الطية الى حل مسيرة ثلاثة أيام » غير ان هذه الايام 
الثلائة هي أخطر ماحل الطريق » لكدثرة من ينتاببا من قطاع 
الطرق . والواقم هو ان تنلك البقعة لا سطنبا غير الرعاة او اليدو 
الذين لادأب لحم سوى ساب الئاس وتبيوم . 
والان ء لنأخذ الطريقذانه من حاب الى أصفبان . وهذا مساكه 


0 
من حلب الى الطيبة م 
ومن الطيبة الى مشهد رحبة . 
ومن مشهد رحية الى عانة 0 
ومن عانة الى بغداد . 5 
ومن لغداد الى بوهرز ١‏ 
ومن بوهرز الى شهربان ١‏ 
ومن شمر بان الى قزارباط ١‏ 
ومن قزارباط الى خانهين ١‏ 
ومن خاندين الى قصر شيرين ١‏ 


ومن قصر شيرين الى خانقين [ همي غير 
خانمين التي في المراق ] ١‏ 
ومن خائقين الى هرون -اباد. ١‏ 


يفل 


2 
ومن هرون اباد الى ماهي دشدت ١‏ 
ومن ماهي دشت الى سنا ١‏ 
ومن سنا الى كتكور ١‏ 
ومن كنكور الى نباوند ٍ 
ومن نهاوند الى اورانكية ( 16نا8 ه02 ) ١‏ 
ومن اورانكية (فندوهة0) الى ثم (دطصرهن )2 ١‏ 
ومن ثم ( دطصدهت ) الى خوانسار ١‏ 
ومن خوانسار الى امغيارن ١‏ 


فاذا اردت السفر من حلب الى اصفهان » أو من اصفبان الى 
حلب » كان مرى السبل عليك أن ت#طمه ركوبا في ثثلاثين يوماً . 
وهذه الملاحظة تموصلت اليبا من ان رجلا قطم هذا الطريق » من 
الاكتدوونة يودين زادة عا ذكزكه نان وعد اله غركا عل 
أهبة الاقلاع الى مرسيلية » و كانت الرباح موافقة له, فقد يتاح له 
السفر من اصغهان الى بأردس بشهرين . 

وذات صرة ذهيت مرن حل الى حت _نكور» و كذلك 
الى شداد ء ومنها اجبزت البادية . وقد التقيت في بغداد 
برجل اسباني كان اخذ؟ الطرريق نفسه الذي علي ان اسلكه . فكاتٍ 


١ 4‏ 
ذلك من حسن حظي » لأنه سيتحمل نصف تممّات الدليل » إذ حالا 
استخدمناه باجحرة سين راونا رحلنا من شدادء وكنا لانة: 
الاسباني ء وأناء وأعرابينا الذي كان ماثياً » يسير على تحو رمية 
مسدس امام خيدا . وفي طريقنا من بغداد الى عانة لم عر بثشيء ذي 
بال ولكننا رأنا فقط أسدا ولبوءة حتمعءين . وقد ظن دليلنا اثنا 
كنا خائفين منيما . فأخبرنا بأنه قد صادفبما غير مرة ول بد منهما 
أي أذى” . 
أما صاحبنا الاسباني » بالرغم من ننرعة المرح المشهورة يبا 
أمته » قد كان متزمتاً . وكان يكتفى في ادامه ببصلة او ما الى ذلك 
من5. طعام زهيد . دون ان 50 بدما كنت أن امس 
ذلك » فلا عر بوم دون ارت انف هذا الدليل بشيء ما . ولا كنا 
على رمية بندقية من عانة التقينا بشيخ طيب النفس » أقبل الي واخذ 
بلجام < م انيوةال : « با الصديق » " واغسل قدميك . وكل غير 
في بدني » فانك رجل غريب » وا ان لقيتك فيالطريق فلا رفن 
هذا الطب الذي أرجوه منك » . ان دعوة هذا الشيخ لتشبه عادة 
الناس في الأزمنة القدعة » التي قرأنا أمثلة عديدة عليبا في الاسفار 
المهدسة . ولم يكن منا إلا تلبية طليه . فلما صر نا الى برته الفيناه قد 
أعد لنا ولبة فاحرة » إذ ذبح لنا خروقاً ودجاجأ كا انه قدم الليلا 
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١ 
علفاً . لمد كان هذا الشيخ من سكان عانة وهو م عند النبر الذي‎ 
التي دفمنا عن كل‎ )١( كان علينا عبوره لنراجم الحاكم في أم جو ازاتنا‎ 
منها قرشين . ومكدنا في دار عل مهربة من باب اللديئة واشترنا‎ 
مانحت_اج اليه من طمام لنا وليانا . وكانت لصاحية الدار طفلة في‎ 
التامة من عمره-اء استهو أي عر حبا ء 00 عت الها متدرايول‎ 
فأرتهما الطفللة أمهاء فابت الأم‎ ٠» ممت نسيج قالقوط المبرقش‎ 
حينذاك » أن تأخذ منا تمن الطمام الذي أعطتناه » بسد ان حكنا قد‎ 
. اتفقنا على مه‎ 
وعلى حو جحدمائة خطوة من باب مدينة عانة . مررنا يشاب‎ 
فق أسوة كوعة وايزافقة! شادماري + وكا وا كا هارا مو عرد‎ 
مخضبة بالحناء . فدنا مني ملماء بم قال : أمن الممكن ان الاقي‎ 
غرربا ولدس عندي ما أهديه إليه #لذلك حاول ان بأخذنا مفه الى‎ 
ببته في الريف » بد أننا أصررنا على الغي في طريمنا؛ 5 علي‎ 
حينذاك ان أقبل غليونه دون أن يلتغفت الى اعتذاري عن قبوله‎ 
١ منه بكو ني لاأدخن . فا كان لي إلا أن أقبله‎ 


() جوازات السفر ( اا باسوووت ) ا كان معروة] 518 القدم . 
راجع مقال “أحوزة السفر في المصورالاسلا وده ليها غاثيلعواد (خجملة ارابطة 
9453 ] المده لا عن مجر تت هودذ) -. كت 


١ 

وعلى نحو ثلاثة فراسخ من عانة » ينما كنا ذاهبين لتأكل بين 

أخربة يبوت ومفكرن بالمكوث هتاك حتى منتصف الليل » أ نصرنا 
أعرابيين جاءا من لدن الأمير » ليخبرانا بأنعنده رسائل يبي تسليمبا 
لنا لابسالها الى ناشا حاب .فد نا أدراجنا الى عانة إذ لم يكن بوسعنا 
ان ترفض الطلب . ولما وصلنا الى المدينة في اليوم الثاني » رأينا الأمير 
ذاهباً الى الجامع ممتطيأ صروة جواذ مطبم » محف به رهط من الناس 
وجيعهم مشاأة » مع كل منهم ختحر كير مثدت ف حزامه . فلا 
رأبناه ترجلنا ووقفنا مذاء الدور وامنا عليه حين مسروره بنا. وما 
ان وقم نظره على دليلنا حتى هدده بيقر بطنه قثلا : أيها الكقب ! 
سقنال مي جزاء ذلك » وأعامك درساً في كيف نسفر الغرباء قبل ان 
أراهم . ثم قال خذم الى مقر الها م حتى أعود من الجامم . فلما عاد 
من الجامم وأخذ مكانه في ردهة فسيحة » أرسل بطلبنا مم دليلنا الذي 
هدده صية ثانية الحروجه بنا من المدينة دون عل منه . غير ان الا كم 
استمطف الأمير واستر مناه ء لم أمس لفيء لا بقووة » وطلب فتح 
المرجة التي محملبا على االحيول وراءنا لعل فيبا ما «طيب له. 
لد كان في خرجي أقطمتدان من نسيج قالقوط ملو ان 
تاوبتاً بديماً » وغطاءان للفراش * ومتديلان من نسيج قالقوط » 
و حبرتان فارسيتان مروقتان بالميناء. اليابانية » وسكينتان غارف 


وو 
دمشئّية , إحداها مطممة بالذهب والاخرى بالفضة. فكل هذه 
الاشياء أحبها وحماني على إعطائها له . ولم يجد شيثا في خرج الاسباني 
غير ملانس عتيدة . ولحكن نمد ذلك عامنا ارن عند الاسياي 
0 قطم الماس » فماقبه المنصل الفر نسي في حاب » بان يدفم لي نصف 
قيمة ما أعطيته للامير في عانة . 

واكتفى الأمير بما أخذه مني . وأمربان ترود بالطمام لناو لحيلتا » 
إلا انناء نظراً لمزودنا بذلك من ذي قبل ء ل تأخذ غير 'ثلاث 
او أردم حفنات من القّر الفاخر » لنبدي له اننا لجنرفض عطفه . 

وعلى الدليل بين عانة ومشبد الرحية » أن يعنى بوجه خاص 
نتنظم مساحل سفرناء وذلك بأن تأفي مثلا الى الآبار عند انبثاق 
الفجر » حذر؟ من الأعراب الذين بأتون اليها عند طاوع الشمس ء 
فيتاذى المسافزورتف . 

وقذ رأبت في مشبد الرحبة » أجل فتاة وقم نظري عليبا في 
حياتي » كان ذلك حينما أعطيت اعراياً قرشاً ليشتري لي به خبزا . 
وبذهابي أروءه ما اذا كان قد خبز , وجدت الفتاة نضعه ق أكون 
ولأنها كانتوحيدة فيالدار أومأتالي بانأثر اجم . وقد رأ تهناك 
أبضا مبر؟ من صنفغ ر يدفم عليه باشا دمشقئلاثة آلا ف كراون . 

.وبوصولنا إلى الطينة» لم ندخلها ء بلثرلنا خارجها نمت 


عد 
مسور :: ولح يدخلها غمر أعرابينا ليجاب التتن لخالنا . وخاء. 
المه حا كم المدبنة رطاب عشرين قرشا عن كل مناء وهي ضرربة 
قال انها يجب ان تدفم له. ولا كنا نعل ان الرسم لا تمدى 
ارعة قروش » رفغننا دفم غيرها . والكرل. الاعراني الذي 
دبر حي-لة على الال-_باني » غمزني ميئه آلا أضطرب . 09 عاد 
الحام الى البلدة ورجم الينا ثمانية ومعه ساسلة حديدء وأ كد نا 
انه سيأخذ الاسياني الى القلمة مكبلا » مالم يدفم العششرين قرشا .أما 
أناء فد طلب إلي دفم اردمة قروش <سب العتاد . 

وعند اقترابنا من حلاف ء كان أول ما جاور البادية » الاعراب 
واليدو » وثاني هذه الببيوت كان دار ديق لدايانا » فسامت حصاني 
الى الدليل الذي ابتاعه مني بالحاحه الشديد م الي كنت فد قزرت ان 
اذهب ماشياً الى حلب تخلصاً من دفم الككرك على رزمة فهرو زكانت 
عندي » وضعتها في أكياس كانت خاف حصاني . ورميت الأكياس 
الصغيرة في خقيبة كأ نها اشياء لا خطرلها . وطلبت من صاحب البيت 
ان محفظبا بوماً او بومين . فقال لي الاعرابي انها حتى إن كانت كلبا 
ذهباً فلا خوف عليها . وفي الواقع ؛لما بعئت بطلبها بعد بوم أو.ومين 
م أر واحدة مفقودة . 

(ملاحظة : بهذا .نبي حدرث افر نديه في رحلته المراقية ) . 


0١ 


الملحق رقم (1) 


) را م الصفددة ”0 الحاشية )م 


قد يكون هذا القصر الكبيرالذي ١‏ كنشفه تافر نيه « خان المطهان » 
وهو بناء قد » ترى اطلاله وردومه في الدادية » غربي الفرات » على نحو 
من ثلائين كيلوهتراً ٠ن‏ جنوبغرب يكربلا ٠‏ وهو - على حد وصفرحالتنا - 
مبني بالآ جر » ومازالت كثير هن جدرائه واقواسه وبءض عقاداته نرى 
الى بومنا هذا » وان كانت قد نشءثت وتصدءت ٠‏ والذي عيل اليه » ان 
هذا البناء صلة بالموقدة ( الموجدة ) وهو منار «عد عنه مسيرة ساعتين الى 
الشمال الغربي ٠‏ ان هذه المالي القي رى بقاياها منثورة في طف البادية » 
كانت فها فى ٠سالح‏ ومعاقل و<صوتاً ومئاور الدولة الفارسية تقيها شر 
هجمات دولة الروم ٠‏ وقد وصفت الآ فسة جرترود بل خان المطشان » 
وصفا اثرياً دقيقاً في كدا ها الموسوم : 280 1”21366 : 8611 . نآ . 5) 
( 43 - 41 . مم :1914 , 0<120 ) ١نل1هناعانا‏ غد. عتن81605 
وعنيت بتخطيط البئاء وتصوير بقاياه في اللأوحات 45 ”7ه هن االمكتاب 
المذكور ٠‏ أما أصل البناء وتار مخ فلم تتطرق الث لفة الى ذكرها - 

الملحق رقم (؟) 
( راجع الصفحة ه”"ء الهاشية ١‏ ) 
.قال الفيخ. جمفر آل محرو بة في كتابه « ماضي النجف وحاضرها » 
( عي ة؟١‏ )ان الشاء عباس الاول ذا جاء الى اانحجف لزيارة امير الوٌمئين 
(ع) سنة ٠‏ ص بتنظ.ف الثبر الذي حفره الشاه ا“معاعيل , غفر 
وم وجرى الاء فيه حتى وخل مسجد |ال-كوفة كا في المنتظم الناضزي 


١4 


اج م ص بباذ . وهذا النبر كان في ارض سب لا تملو كثيراً » حنى 
انتبى الى الكوفة فجاء الخحفر كم اراد » وهو المعروف اليوم ( بنهر 
المكرية ) وليس هو الا تلولا وا كما وآثمار مساجد » ورسبا ماانبال 
عليها من الرمال ولما لم يكن بالامكان وصول الاء الى النجف في نهر 
مكشوف هن الكوقة » بنيت قناة اخرى غير.قناة نبر التاجية وغير قناة نهر. 
الشا. . موقم هذه القناة شرقي بلدة اانحف » وهي الى تسمى بقئاة الفرع 
ا عن البراقي . وقد انضم حجميع عسكره الىالءللة وبذاوا عام المءة والجبد 
لهذه الخدمة حتى اكلوه وبئوء احسن بناء وجملوا له ممرى الى الروضة 
القدسة وصنعوا له بركة بمزلون فيها ويستقون © . 

وللوقوف على التفاسيل الوافية في مياه النحف » راجع : 

)- كتاب ماضى النجف وحاضرها ( ص )١41 - ١9‏ 

* - الماء قي النجف ( لغة العرب ؟ [ ١907©‏ ] عي 460 سس ,4 ) 

ماء النجف في القرون الاخيرة وبر البندية : ليءقوب صر كبى 
( الاعتدال 5 | النجف كوا - لم9١‏ | ص 1١58 21١8-٠١‏ 


المللحق رقم (؟) 


( راجع الصفحة 59 » الماشية ١‏ ) 


ه56ا). 


الظويلات , واحدتها الطوية ( وبالافرتجية 12:هآ ) ضرب من 
النقود المعدنية عكان متهذاً في بءض الانحاء من شرفي جزيرة المرب » 
كالاحساء والقطرف ور ها . وقد بطل استمال هذه الثقود . ولتافر نيه 
كلام عاءها في حديث رحاته ٠‏ وللوقوف على وصفها وقيمتها » رَاجِم: 5 
طع نتمغطا نإع نول وأعوعلآ 3 01 2801976[ :ع مهمئاوط 


١و‎ 


701.2 ) 63 - 1862 , وتطفع4 «طتعأهدظ مدع لوعادء) 
(179-180 .طم :1866 , صسملصهمطآ 
مم: 1926 , 5مل0صم.ر] ) وتطقعة طحجده ص طا صن : ممسسروععط6© 
102-103 
وهائرة العارف الاسلامية » مادة « طوبة © لاستدرق ألارتا 
) دعااة 3 


الملحق رقم( 8) 
(:راجم الصفحة 89 الماهشية ؟ ) 


هي جزيرة كريت » النيءرفت هند العرب الاقدمين باسم 3 أقر نط » 
أما «وكاندي © قشتقة من افظة عر بية » أصلبا « الحندق» (2هلطدفط]1) 
وهي اصمة الجزورة كانت جزيرة كريت من حملة المواطن الى وفق 
المرب لفتحها » بعد ان توالت عليبا غزواتهم البحرية منذ زمن .ماوية 
سنة 4 ه ء تم في زمن الوليد » والرشيد ؛ واللأدون حيث تم فتحها في 
زمنه سنة. ١ه‏ على يد أي حفص سمر بن عيسى الاندلسي المعروف 
بالافربطشي . و لكن الروايات مختلفة في زمن فتنحهاء فقيل انها فنتحت 
سنة 5*٠‏ هء وقيل قبلها » وقيل بعدءا . و كانت كرت لما احتلبا العرب 
قسما من الانبراطورية ال,زنطية ؛ فبنوا فيها مدينة وعوها « الحندق » . 
وقد ظلت جزيرةكريت بيد العرب زهاء مائمة سنة ٠‏ حيث امتعادها منهم 
المز لطيون سنة 46 هم ( 46٠‏ م ) بمد عماولات عديدة . 


تت 


الملحق رقم(ه) 
( راجم الصفحة 6غ الطاشية » ) 
اللوك الذي حكو! هذه البقعة ما بين النررين » وعرفوا بإسم أعجرء 

سلةون 3 ١1كا‏ وكانت عاصءةوم أدسا (وتعرف إسم الرها ‏ بم اورظا ) . 
ودام حم دؤلاء الاباحرة خلال القرن الاول قبل اأيلاه والقرن الاول 
بمده . ووفقا للمرويات القدعة ؛ نان أحد هئلاء االموك » واآمله أبحجر 
الخامس اأعروف بام « اوكانا » أي الاسود » كان قد اصيب باليرص » 
فبعث برسالة الى وسوع » معترفا با لوهيته » ملتمساً مساعدةه » طالباً اليه 
الجيء الى بلاده . ولككن شوغ الت اليه كياب كنع فيه مهن الذهاب اليه 6 
ووعةء اله ندا وده الى ااعناة بدت اليه ,جد حواروفة:.وقة وو 
الور اسابيوص القيعيري في تارمخه كني( ١‏ : 1 ) أن ذاك قد نم 
بالفعل ء فان يموذا بن ثمداوس » ارسل الى ذاك االلك سنة 58 للميلاه . 
اما الرساكل !1:.ادلة بين اأسييح واتحر ء وما دار <ولرا من حكايات » فقد 
فشمرت بنصها السرياني » و:رجتها العربية في هيار الغرب 


الملحق رقم (5) 

( راجم الصفحة ؟ه الحاشية )١‏ 
مائح ابط لي » امد في طليءة الرحاليين الاوربين الى يدان الشرق 
ولد صسنة ١685‏ م » وساح سياحة واسمة ا-تفرقت حمس سنين ( 1515 
الاكلام)زار خلالها بلاد اشور وبابل وظرس والاصقاع اللجاورة . وأَلم 


ببعض اللغات الشرقية . وكان فيطو افه في ارض العراق ؛ عني عناية خاصمة 


مضت 


بشدص أخربة كفي من المدن القديمة » كيا بل وأود وغيرهها. كا انه في 
تحبوله في ابران خشس بقايا مت ججعيد واده*ش رهم وبرممءو ليس وم 
يكن دلا قاله سائحا لخدب » بلكان عالماً أثرك» واذفا على ماورد لصدد 
الآثار الشمرقية في التوراة وفي الأراجم الاغروتية . وهو اول من نقل 
الى اوربة صفا نح الآ جر المنقوش عليها الخط امسماري » وحمل لبا شورة 
بين الاوربيين » مع سكو نه لم يغةه شيثاً منم ا . ان حديث تنقلاته 
في الشرق أودعه في رسائل بالايطالية بعث بها الى صديقه شيوانو 
( مصوطئطء5 15ه]8 ) أستاذ الطب في نابولي . وقد طبع بعدئذ 
في مجلدين » بعنوان : 

أن 048 مطاععء1اء2 1زع11د1 د15اعل معاع1ط 01 1712681 


21 1ل[قصة! ععأاعآ دا ممرزوع لعغ1 


وفدظهرت طيءءها الاولىمنة م356 م طعت طمعة حسنة عمنة ١416‏ 
فييحلدن. ان هذهالرحلة نقات بها لما الىالغر نسية وطبءت سنة 1555-١551‏ . 
ونقل ما مخص بلاد البند الى الا تكازية » وطيم > نة 5556٠ام.‏ ونقل 
الماران جرس دلال ( مطران اأوصلاالي ) » (ءض ما مخص بلادالءراق 
الى المربية » وطيءه في « نثيرة الاحد » التي كانت تصدر في بنداد (المجلد 
الاولالصادر سنة ؟19و؟ ) 


وكان دلاقاله حين اقامته ببغداد » قد تزوج بنصرانية كا -انية امعبا 
معان » أصلها من ماردين . وقد رافقته في رحلةه الى بلاد فارس » 
وقوفيت سنة الاكام ونقل دلاثاله ركام امءهالى رومة ودفسها هناك . 
وكان قد رثاها » ونشر هذا الرثاء في حياته في البندقية سنة ١507197‏ م 
وكانت وناة دلاقاله سنة ٠56و‏ 


٠6 


زر اجم الصفحة ىه اطاشية )١‏ 


لءل اأوّ لف أراد بها « قنطرة أسكي «وصل © التى برى ممها اليوم 
طاق واحد تم على وادي المر » على #و ميلين من غرب قرية اسسكي 
موصل » وهذه تيعد حو 4 كيلو مترا من ثعال غربي مدينة الموصل » وتقع 
على ضفة دجلة الونى . وجاور هذه القرية خرائب مدينة كييرة لا بال في 
طرفها الثمالي خان ميإع يوم على تل بطن بقايا مدينة واغ4 في القدم 
وقد تفضل الاستاذ ذؤاد سفرء بالنبذة التالية » قال: « ؛قدم ما انهى 
الينا من أخبارها برتقي الى ما قبل الااف الزاوع قبل اأيلاد . ( راجع 
>لة 2.134 ,1938 ,5 .01 ,30ع1 ) ووردفيمدونات|الكالاشوري 
ستعوار ب: تقع مدينة مط في اليقءة القريية من نهنوى » وفها تكثرحجارة 
الحلان واارص ( داجع كعابب: 
( 349 .2 ,101.1 .«رزوقة .نه .طو8 :رع طووزء11 
ويقول سدلي سعث أن بلط :قم علي 2 سبعة رامخ من نينوى وان 
اسعها الحديث اسك موصل ( راجم : 
).76 :201111 ,3م1115 اأمعاعدمة عونل تعطسد0 
خرف اسم بلط في العصر الاسلامي » فعرفت باسم « باد » الي 
كانت لا تزال عامية آنقذ فقد ذكر ياقوتث وهو من اهل القرن السالع 
للوحرة ( دعجم ايدان ١‏ : 6ولا طمعة وستنفلد ) : أن 8 لد 6 ورا قبلطا 
بلط . بااطاء 6..., مديئة قدعة على دجلة فوق الموصل » بسهطا سيمة 
فراس 6.٠‏ 
« ولقد عثر داخل الافبية على عدد من المسكو كات الاتابكدة تمود 


فو 

احداها الى قطبالدبن مودود . و املئا أستطي.ع اءماداً على هذه المسكوكات 
ان نسشر الاقبية المديدة والسور الذي من <وطا من المنشات الاتابكية » 
انتهى كلام الاستاذ سفر . 

اما الطاق لقانم اليوم » فرعا كان الطاق الا كر في هذه القنطرة ااتي 
زالت معالمها » ويبلغ ارتفاءه الوالي ؟١‏ متراً فوق مسوى ماء الوادي في 
اار بع ( في مومم اافيضان ) . وعرض فتحة الطاق » حسب مسةو ىالارض 
الحالي ٠هر؟”‏ متراً . اما الطاق يني بالمجارة الحككيرة الموندمة وعلى 
بعضها حروف محتمل ان كون يوثانية . وفي وحه ااطاق كيتاب عر بية 
منقورة هذا نصها « عمل < . . بن ت#د الإزري و#ه الله » . ويرجح الها 
كتبت إمد انشاء القنطرة بزمن . 

وقنطرة اسيمو صل » نذ " رنا بقنطرة اخرى عرف البوم باسم8 جسر 
كسك كوبري » المقام فوق ماء الكسك الاي من « ابو مارية » الذي 
صمب في دجلة عند قرية اسكي موصل» وترمد هذه القنطرة نهو 40 كيلو 
متراً عن الموصل ولم يرق مها غير طاقين وبقايا ثالث . 

فلمل الولف عى هذه القنطرة او بتلك . 

الملحق رقم (8/) 
( راجع الصفحة هه الحاشية ”و ه ) 

هذاما كاركل ‏ من امر الموصل في أيام تاقر ييه » وهي حال لا تدل 
الا على ما بلغته هذه المدينة من تأخر في ذلك المصر . ويهذه المناسية ء 
جدر بنا ان نذكر هنا نيذاً من أقوال لعض ال-كيتية والبلدائيين من العرب 
الاقدمين » ليقارن القاريء بين ماكانت عليه في اياماو لك ؛ وما صارتاليه 
في ايام نار نه . 

قال ابن حوقل ( وهو منابناء المائة الرابعة لابجرة ) في وصف مدانة 


١ 

الموصل ( راجع : تاب مور الارض لابن <وقل» ص 7١4‏ - 6٠١؟‏ 
طبمة كرعرز ) : « واما الموصل » قدينة على غر ي دجلة » صحيحة التربة 
والطواء .... ولما .لك بنو حمدان ورجاطهم غرسوا فها الاشدار وكثرت 
الاكروم وغزرت افوا له وغرست النخيل والحضر.... ان للموصل اضعاف 
أمال نصيبين في فسحة الاجمال وكثرة الضياع وعظم الحل وغزر ااسكان 
واهل الاسواق » اذ كانت اسواقها واسعة واحواطا في الشرف والفخم 
ظاءرة ... وكان مما كل جنس من الاسواق الاثنان والاريءة والثلاثة مما 
يكون في الوق المائة خانوت وز ائد . ومها من الفنادق والحال والخخامات 
والرحاب وااساحات واامارات ما دعت اليبا مكارت اللبلاه الثائية 
فقطئوها ...6. 1 ْ 

وقال البشاري المقدسي ( وكان حياً سنة هلإمه ) في كتابه , أعمن 
التقاسيم في معرفة الاقالم » ( ص ١8‏ طبمة دي غويه ) ني عرض كلامه 
على ا أوصل الما « بلد جليل » حسن اليناء » طيب اطواء» صتحيح الماء ) 
5 الاسم ؛ قديم الرسم » حمىن الاسواق والفئادق . . . . وله مئازه 
وخصائص وار حسئة وحمامات سرية ودور مهية » . 

ومنطريف ما ورد في وصف ا وصل »ء ما ذكره الرحالة الشهير ابن جبير 
( المتوق سنة 51١+‏ ه) قال ( ص 78" من طبعة دي غويه ): « و#8لبلدة 
رئض كمير فيه |أساحد والخامات والخحانات والاسواق » واحدث فيه عض 
امراء البلدة » وكان اعرف عحاهد الدين ء جاءما على شط وجل » ما ارى 
وضع جاء.م احفل منه بناء قصر الوصف عذه وءعن تزييئة ورتثية 5 وكل 
ذلك نقص في الا جر . واما مقصور:ة تف كر عةأصير الّذة » ولطيففب به 
شيابيك حديد تتصلما معباطب تثيرف على دجلة لا «قءعد اشرف «نها ولا 
أحسن » ووصفه يطول واءا وقم الالماع بالبعض جريا الى الاختصار . 


لف 


وادامه مارستان حفيل من نناء مجاهد الدين المذكور . وبنى انض داخل 
البلد وني سوقه قيسادية اتحاركاتم! الخان العظم :تغاق عايها ابواب حديد 
ونطيف با دكاكين وبيوت بعضها على عض قد +لي ذلك كاه في اعظم 
صورة دن البناء المزخرف الذى لا مثيل له » فا ارى في ااملاد قيس._ارية 
تمدها . وللمديئة جامعان احدها جديد والاخر من عرد بنيأمية 
وفي اادئة مدارس لاعلم و العنت آذ أزيد علل د<لة وتلوح كالما القعمور 
اأشرفة » وطا مارستانات حامشا لذي ذكرنا في الرإض . . ». 
ووصفبها ياقو تالو ي( التوقى سنة 255ه) في« ممجوا!لدان(4 : 417 
4ه طبعة وستفيك) بقوله اما : المدينة|اشهورة العظرمة » اهدىةواعد بلاد 
الاسلام » قليلة النظي ركبراً وعظء] وكثرة خلق وسعة رقعة ... اما ابنيتهم 
فبي حسنة جيدة وثيقة سمية المنظر ء لامها :.نى بالذورة والرخام . . . . ولا 
بكاد يستعملون الحشب في سةوفهم » . 
واشار القزويني ( ااتوق سعسدنة لامداه) الى مدينة اأوصل بقوله 
( آثار البلاد واخبار المياد . ص ٠5‏ طيمة وستتفك ) « ها أبقية حسئة 
وقصور طيبة على طرف دجلة »6 . 
وفي تقو البلدان ( ص 86” ءن طبءة بارس ) لابي الفداء وصف 
موجز للعوصل ورد فيه قوله « ... وطًا سورارت قد خرب (إعضيما » 
ومسورها اكبر هنمسور دمشق»ء والءامر في زماننا نو ثلثمها » وطا قلمة 
من جلة اراب © . 
ومن زار هذه المديئة من رعالى الءرب » ابن إطوطة ( اأتوق سنة 
بابإباه ) فوصفها بقوله ( ممفة النظار” : 4" ل وسم؟ طيءة بارئس) انبا 
مدينة عتيقة كثيرة الحصب » وقلمتها المعروفة بالحدباء عظيمةالشأن شهيرة 
الامتناع ؛ علمها سور حك البناء فشيداابرو ج : و:تصل بها دور ااسلطان 


يذ 

وقد فصل بيْهما وبين البله شارع متسيع مستطيل من أعلى البلد الى أسفله . 
وعلى البلد سوران اثنان وثرقان » اإراجيما حكثيرة ٠تقاربة ٠‏ وفي باطن 
السور بيوت إعضبا على بلءعض مستديرة مهدارء » وقد »حكن فتحبأ فيه 
لسعته ٠‏ ول أر في أسوار البلاد .ثله الا السور الذي على مدينة دهلي 
حضرة مللك الطند » ٠‏ 

ناذا انتقلنا الى الرحالين الخر بين الذين زاروا الموصل » بعد ابرن 
يماوط ة » وجدنا في طلينتهم الرحاة راولف ( 15235015 ) الانكلزي 
المتوقي سنه 1655 م فذقلك وص/ما بقوله : 

«ه دخلنا مدينة الأوصل إعد ان عبرنا فوق <سر من القوارب . 
تقع الموصل في بلاد الكرد ... وي كسائر اليقاع الجاورة تا لمة للانبراطور 
الترككل وفها بض ااماني اافخمة والشوارعاسنة . وهي واسمة نوعا ماء 
الاارت أسوارها و<نادقها ليست على )١‏ يرام على ما لاح لي من أعلى 
مقامنا ... » 
( راجم : 204 .م ,طوتاء0116) 5335 ر5اء 135" :18225011 ). 


© © © 


سور الموصل : 

حدثنا التارريخ ان للموسيل ورا مكينا حيط ما وعنم عنها هسييت 
المعسدو » وان هذا السور حدد غير مرة »كانت الاخيرة سئة 1165م 
( 178 م ) ولسككن هذا ااسور الذي كان يبلغ طوله نحواً منعشرة آلاف 
متراء قد أححمى أئرة اليوم أوكاد » ول ببق منهالاا قطع صغيرة . لقذكان 
هذا السور فو 7 من خارحجه #ندق عححردق ستود ماءه من «جلة عند 
امَتضاء الال . وكان اسور الموصل عدة أبراج ٠‏ وأحد عقر باب اكل 


يذ 


منها اسم يدرف به . واذ كانت هذء الارواب قد ذهب أمرها بذهاب 
المور ذاته » رأينا من المفيد ان نذكر فيا بلى أسعاءها حفظاً لاتارمخ : 
بإب الجسر . باب القلمة . الياب الصغير . الباب الممادي ( ويقال له باب 
الوياء ) . بإب ستحار . باب البيض . باب العراق . الواب الجديد . باب 
لكش . باب السرأي . باب الطوب . 
ان الابواب الثلائة الاولى كانت #مال على دجلة . والبقية على الر 


المللحق (رقم ة) 


( راجم الصفحة »5١‏ الحاشية )١‏ 

ريد به ه تل الني دو نس »© وقد عرف في امراحم العردية تل توبة. 
راجع : معجم البلدان ( مادة : تل توبة ) » وال_كامل ف التار دخ لان 
الاثي (4: 5:84 و15 2 15 1١١50“‏ :لا طيعة ريرع ) » ورحلة 
ان حبر ( ص سم طبعة دي غويه ) وقد هعاء ان (طوطة في رحلةه ( " 
15 طبع بإريس ) بتل يولس . 

أما «المسحد © فقد مرت بداطوار تارمخية جدرة بالذكر . فيقمته في 
الازمنة الني سيقت اايلاد كانت « معيداً اشدوريا © تعيد فيه الاصتام . 
واإنتغار النصرانية في بلاد الءراق » صار ذاك اأعيد « دراً © عظيما » 
قسميه الأراجع العر بية 2 بامسم « دير بو نان » او 8 دير 8 ©» وإانتشار 
الاسلام في الحراق صمار ذلاك الدير جامعا بإسم « جامع النبى ونس » . 


( راجع الصفحة 5١‏ الماشية ؟ ) 
هذا هو دير مار جبراثيل ( كيرييل ) الممروف في عادر المر بية بالدور 


١*1 


الاعلى » وهو من أشمبر الديارات النمعرانية وأءظمبا شأنا وسنهالشابشني 
بقوله انه « دير بالموصل » إعال على دجلة » وهو كير طامر ء فيه قلايات 
كبيرة رهبانه » وله درجة منقورة فيال.ل بشغىالى دجلة نو المالة مرة 
وعليها يستقى الماء من دجلة > وزاد ياقوت ( مجم المدان » مادة ؛ 
الديرالاعلى) على وصف الشابشتي قوله اذه ه يضرب به المثلني رقة الطواء 
وحسن الاستشيرف ويقال »:١‏ ليس لانصار»>: دير مثله » للا فيه دن اناجيليم 
ومتعبدامم ©؟. 

واسكن ذلاك الدء ر المظم ؛ قد هدم عرور الزمن » ولايرى منه ااأيوم 
الا معالم ضَمّيلة لا يستدل منها على ماض.ه ٠‏ ان أخربته تقم على دجلة في 
اعلى الموصل ؛ عند « باشى طابيه » ٠‏ و.ؤخذ من كلام #اقرنييه ان آثار 
هذا الدير كانت اكثر وضوعا في اياءه مما عي عليه الا ن . 


الملحق رقم ١١‏ 9) 
( داجم الصفدة 5# », الهماشية ١‏ ) 
لسحى أبنأ لزاب الاعلى في زماننا . وطذا المهر تسميات قدعة متمددة 
فقد ذ كر اينزورث ( 215ه؟وطنقة .75 .77 ) في تمليقاته الجغر افية 
على كتاب زينفون : 
( 348 .م :1872 ,دهعل ددمرآ .515 قطقصثش : مسمطمممع2 ) 


ان هذا المهر عرف قد باسم ؛ : زابا نس ء او زايانس وعرف عند 
الارميين واليهو ديام زراب » م تصحفت هذء.التسمية الى زرب وزاب . 
وعرفانضاً سم يكس ( 86135آ ) عزن هيرود اس ونو أ.دءوس وسترابون 
ولطليموس . ومعام امياأس مرشايذس باسم ديابا » . 


١6 


الملحق رقم (17) 

( راجم الصفحة ١7ء‏ الحاشية ١‏ ) 
بريد تاقرنييه برذه ه اجام الحارة »» ه جامعلي » الني لسميها لعضهم 
اليوم مام العليل وقد سيقه غير واحد مرت رعالي المرب الاقدمين 
و بلدا نيد,م الى وصف هذه الام .قال ياقوت الو ي ( معجم البلدان ؟ : 
9” ) : د حمام على : باصطلاح اهل الموصل وعي .ين اأوصل وجهيئة » 
قرب عين القار » غربي دجلة . وه عين ماؤها حار » كيريئية . بقول اهل 
الموصل ان مها منافع » والله أعلم » . ولام علي أخبار ار ىك ثيرة تقف 
علما في مقال لاحدنا » كوركيس عواد » في #لة « الاخيار» الأسبوعية 
( العدد © [ بقداد ٠١‏ ايلول4+؟! | ص وا ١‏ ؟واس ) بمنوان ه حمام 
علي قي اأصادر القدعة » . وتتألف هذه الام من عدة عيون معدنية ارا 
تلاث وص : العين ال-كميرة » وعين زهرة » وعين فصوصة . وكاها ذات 
مياه كير يقية حارة تذبط عند الشاطيء الاعن من عهر هدلة » على مسافة 
١‏ يلا جئوني الموصل و يقصمدها الناس سنويا فيالصرف طليا للا-تشفاء . 


المللحق رقم ؟ا ( 
( داجع الصفحة الاء الخاشية ١‏ ) 
عرف هذا الميد عند أعالي الموصل » باسم ه العا رة »© لان الماء عند 
اجتيازه ,! ثارهذا السديككون له صخب وزمجرة كانه إءوي . وقد وصراف 
هذا السد الرحالة الاثري دوج في ؟تابه : 
ه005 مزع وعلروع8 012 11211721197 :112 .ل .ن) 


رطملصطعآ ,2 .1ه'1) .طعوعصنتاة أسمعاعطة أه عاأذ عطا ده 20د 
ب( 129 .م :1836 


١5 


ومما ذصكرء في وصفه : « ان صصوت الماء باغ مسامعنا قل بلوغنا 
المكان ع افة إعيدة . ومع انه لا ررى ثيء من هذا السد فوق سلح 
الملءء ثان الماء فوةّه يج ويفور ويتدافع . اما الممر الذي إسلاك فرق , 
وهو الذي بين السد وين الضفة الشرقية . ان السد مخترق النجر ٠.‏ ويةول 
الاهلون انه في اواخر ااصيض واوائل اللريف » يكن رقية نحو قدم من 
هذا السد ذوق سطح لماه . ومن ملاحظة هذا القسم الظاهر عام انه شيد 


بالحمجارة النحوتة ااتلاجمة باالكلس » . 


( راجم الصفحة #لاءع أطهاشية ” ) 


وصف ابن جبير هذه العيون في وداته ( ص 6“ طيمة دي ذويه ) 
بةو له :3 ... عيرةا عوضع اعرف بالقيارة » عقر بة هرت دجلة » بالجاب 
الشرفي همها . وعن عين الطررق الى الموصلء فيه وهدة من الارض سوداء 
كما مدا بة » وقد أنمط الله فمها يو كارا وفافارا تذ.ع بالقار » ورعا 
يقذف بعضها بحراب مندكانها الغليان . وإصنعله احواض #تمم فيْها » فتراه 
شه الصلصال منيسط على الارض اسود اماس صقيلا رطباً عطر الر'ثحة 
شدود التدللك فيلعق بالاصابم اول م.اثشرة من اللمس . و<ول “لك 'لعيون 
بركة كبيرة سوداء , يملوها شبه الطحلب 'لرقيق أسود تقذفه الى جواتها 
فيسب قاراً » فشاعدنا عدي كنا أمه معم به فذستغرب “عاعه 6 . 

وذاد ان بطوطة هذء المرون فوصفه! في رحلته ( ؟ : ١177"‏ طبعة 
إداس ) بما لا مخرج عن وصف ابن حبير طاء نا كتفينا بالاشارة . 


١ 57“‏ 
الملحق رقم (ه9) 
( راجع الصفدة 74 الهاشية ؟ ) 

الدور : بم الدال » قرية على ضرءة ددلة الدسرى » بن ,كريرت 
وسام!ء » تقوم نوق مكان قديم ؛وبحخيط لها خراأب قدءئة تمل الها من 
العصر الاسلاعي بالقرب متها قية لحرقب الأمام مد الدوري » ولصدمة 
العوام الى ه #د الدر 6 . وني كاب ١‏ جامعالانوار» لابندنيجي ان هذا 
الشبخ ينتهي نسيه الى الامام مومى !!كاظم . توفي في قرية الدور . وفي 
التاج انه مات قبل الثثثاءة واما اله لالمدفون فيه #د الدوري » فميارة عن 
بهو ربع الاركان يباغ اول كل ركن قرابة ثلاثين 0 وني وسطه قية 
معةودة بالجص والآ جر القدبم ع وءاية الشكل مرت الاعلى » وءرلعة 
الار كان من الاسفل » يلغ طول كل وكن منها 2و 0 وعي الشيه 
قمة الست ز مدة 0 . ويزور اهل الدور هذا الامام في عصر كل حمس 
ولطلدون مه حاجاهم وينذرون له له النذور . وني بلدة الدور حمس ة 
مساحد وعي: « الجادع ال-كبير 6 ويقال انه من ابذية عمر بن عدف المزيز » 
ولا اثر هناك ا-كتابة تؤيد.هذا الرأي نم « حاءمم السادة » » « ومسجد 
الشو حخات» وهوقديم لا يعرف بانيه . و« مسحد اأواشط » وهو خرب » 
« وحاءم اليو حيدر 6 وهو قدك اليناء لا يعرف من سمره » وقد خرب . 

وأبنية هذه اايلدة بالجوارة والجص . 

وقد ذكر الدور اميانس ٠رشاينس‏ في كلامه على تراجم 

وعن بين باب الجامع رخامةفيها كتابة مؤاهة هن سبمة اسطر هذا 
نصها : 

« بسم الله الرحبن الرحيم هذا الأسجد المبارك تربة الامام ا.و[ كذا] 


جوقيان . 


١24 

عد أله عمد بن «ومى بن <ءفر بن مد ن لي بن المسين بن دلي بن أني 
طااب صلوات الله علمهم أجءين وهو موضع ...ررحم الله مرت زاره 
وأسصعذه ... 6 . 

وفي الوسط من الاسفل قوله « لله االلك » . 

هذا ماقرأه هر نسةلدوساره . وتقول اأس بل انها قرأت في آخرها 
تاد بيخ اللوحة وهو سنة الال لابجرة (1455 م) . وقد كان هذا التاربخ 
مغلى بقشرة من الإص فخفي طى اامالمين ال مذ كورين . 

راحم هذا الصدد : 

كاظم الد جلي ( لغة العرب 1 الوااص 4 ل هلاج ) 


نضا عولع8 عطعونعه201 طاععة ‏ :ل1ع2116221 .1 ع«ردك 
30-34 .درم ,1911 ,01.1 ) أعاطع)-11815 21-1110 طم تناك 
1 ( 231-234 

( 214-216 .مم ,1911 ) طأدنتاصرة مأ طأتستتاسة :لاعظ 


الملحق رقم( ]| )١‏ 
( راجع الصفحة ه/اء الماشية ١‏ و ؟ ثم ص 8 الماشية )١‏ 

هذ البرج هو المنارة « اللموية » . ولا كان وصف رحالتنا لها لا مخاو 
من أوهام, آنا ان أذ و هذا مأ ب معرفته لصددها » مقتبسين ذلك من 
كتاب « ساءراء » الذي طيمته مديرية الأ ثار القدعة بالعراق ( بنداد 
6 وض 4# ل نه ) : 

األموية مثذنة مغروطية ااشكل » تستند الى قاعدة مرلعة » لصمد الى 
قنها دن مطح ماأل عر نض بدور حوطا » من خارجها ؛ دوران الخحلزون 
وسلغ طول ضلع القاعدة جم مترا » هر أن قار القمة لعببيح 6 أمتار 8 


١4 
. أما جموع ارتفاع الئذئة عن سطح الارض فيبلغ 67 ترا‎ 

وه ذه انثذنة خارج أخربة المسحد الجامع » على بهد 56 مترا هن 
ضلمه الشمالي . لقد صانت مديرية الاأثار» سئة لاه ١‏ ىما أمراب هذه 
المنارة من خر بات على مدى الءصور » فاظورت اسس القاعدة » وأعادت 
بزاءها وسمرت االوالب »كا اعادت المرقاة الىحالتها السابقة وفي صنة ١914٠‏ 
اكلت تمي الق.م الاعلى من اموالب . باأشاء غرفة مستديرة صغيرة عض 
مءالمها كانت لا تزال باقية مع الدرج ادي الها وصار الصءود الى اعلى 
اكذنة متيسراً الآن . اما خرا!ب ساءراء القدعة » فتمتد ع<اذاة دجلة 
الى مسانات بعيدة » تبلغ في يوءه!ا 4” كيلو متراً . ولا يزال ماثلا لاءيان 
منرا ؛ الملوية » وسور الاسجدالاهم » وقسم من بيت الخليفة » وجامع اني 
دلف وغر ذلك . وقد اهتمت مديرية الآ مار القدعة بتعمير هذء الخلمات 


وصيانتها من الولى والاندراس . 


الملحق رقم (/91) 
) راجع الصفحة لاع الحاث.ة 0 
نذاربت آر اء كتبة المرب الاقدمين في معنى ام بغداد . وها تمن 
اولاء تلخص فما بلي اهم للك الآ راء : 
١‏ "أنهمعناها مدان رجل 8 فباغ حت استان 4 وداد اسم رجل( راجع: 
فمجم البلدان ١‏ : لالاك مادم بغداد) 
- ولِعضّهم قال ؛ بغ اسم صم » فذ كر انه اهدي الى كسرزى خصي 
در اهم رق فأقطمه اياها 6 وكان الخصي. هن عاد الاصنام !دف 6 


ذقال : م نم دادي 6 أي الصكم 0 ) الممرب. لاسدواليقي ٠‏ عع “اي 
. بتجةوق احمد محمد شاكرى ومعجوال لدان » ماد بغداد ). 
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ىو وقيل لغ هو اليبستان » وداد أعطى ٠‏ و كان كسرى قد وهب هذا 

الحمي هذا الدستان » فقال لغ داد » فسميت به . ( مهم ايدان ) 
والظهر ان تاثر ديه أشار في كلامه اعلاه الى هذا الرأي . 

* - وقال ممزة بن الحسن : غداد اسم ارسي معرب عن باغ داذوي» 6 
لان بءضرقعة مدينة المنصوركان باغ ( © إستاناً ) لأرجله ‏ الفرس 
اسعه داذب يه ( فعجم ايدان ) 

ه وقيل ارت بغداد كانت من قيل سوقاً يقصدها وار اهل الصين 
بتجار امهم » فير يون ارح الواسم » وكان اسم الماك الصين بخمء 
فكانوا اذا انصرفوا الى بلادحم قالوا : بغ دادء اي ان هذا الربح 
الذي رمحناه من عطية الملك ( «عجم البلدان ) 

5- وتقل 7 الجوزي ( مناقب بقداد ص 5 ) قول عبدالله ونالمبارك 
في بغداد : ه ان بغ شيطان » وداذ عطيته » 

فبذه التعليلات تستند في جيم,ا الى الاخة الفارسية . 

ودبرى بءض المماصريرىي ( راجم ؛: بوسدف غندمة ( لغة المرب 4 
[570ا-/؟] ص ؟ىم)ء والمطران نوري ( دحل الى الند . ريصا 
4لا وصض!؛). وذئرادافرام'البسةاني ٠‏ (المشرق7 3 إنعى | لم5 )ان 
لفظة « بغداد » من اصل [_ميفهي هو لفة من كلتين: < .»6 المقتضرة من 

3٠ 33‏ ببت »6 عند الارميين و« كداد » : « القطيم »او «ه اذم 4 

فيكون «فادها 9 بيت القطبع » أو « الحظرة » 

ويلاءظ ان بغداد وردتفي المصادرالقدعة باشكال ممتلفة » فقيل بغداد» 
ويشداذ » وبغدان » وءهداد » ومهدإاذ » ومغدارل.. كا انها “عيث 

ف مدينئة السلام »© و « اازوراء »© . 
وقد افاد:ا الاستاذ طه باقر , أمين المتحف العراقي » ,النبذة التالية 


٠6١ 
بميدد بقداد : ندوممها وما ريل شا كرون له قله‎ 
ورد اسم بغداء في المصادر المسمارية بريئة بتدادا ( بكدادا)‎ « 
أوبغدادو ( بكدادو ) . غير ان المقاع ( بغ ) يقرأء بعض المستثسرةيث‎ 
(خو ) » فتكون القراءة ( <ذودادء )» وهذا بعيدء لآن مقطم (خو)‎ 
لعبر عن الصوتين ( بغ ) و(خو) » وأيس لاصوث الاول مقطع‎ 
. * خاص‎ 
: اما الوث'ق الى وردت فا هذه النسمية فهي‎ « 
<جر <دود من زهن الملاك اامكثغي ( نازي مارا'ش ) » حوالي‎ 1 
اللقرن ارام عشر قبل المميلاد ورد فيه ذكر مدشة بأسمم ) يلاد ي)‎ 
) على شاطيء هر ( شاري ) أي نهر الملك في مقاطمة ( بكدادي‎ 
م١74٠ ل حجر حدود ثعرف ب( ححر ميشو )ء اشتراها في سنة‎ » 
. طبيب اوري » وعي :رنقي الى القرن الثاني عشير قبل الميلاد‎ 
حجر حدود هن زمن الملك الكشي ( مردوخ بلادان الاول ) في‎ 
القرن اذاي عقر قل المملاد » ورد فيه ذكر مواضع في مقاطعة‎ 
. ) بكدادي‎ ( 
٠ يري الى القرن السابع قبل الميلاد‎ ٠ رقم طيي» عثرعليه في نيذوى‎ -- 4 
ومنك القرزالثاأمن قبل الميلاد فقدت بغهداد اخميتها » واصبتح بشار‎ 2 
الها في المصادر الاشورية بانها مستوطن قبائل ارمية » . انتهى كلام‎ 
. الاستاذ ط» باقر‎ 


ا ملحق رقم ١/3)‏ ) 
) راجع الصفحة ثلا , الحاشية )( 


كاي ليغداد سور محكم اليناء يقيبا هحات الاعداء 0 وقد ظل قا 
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حتى منة ١17417‏ ه ( ٠لالها‏ م ) . فيديء بردمه في تلك السنة 5 
باشا , حدما اراد توصيم بشداد وتعمير ها ؤتهافت اناس على قلءه وال .تفاع 
باجره» وكان في هذا السور » خمسة ابواب» احدها مطل على الثهر » 
عند الجسر وليس له أثر الآن والاربعة الاخرى تطل على البرء وعي : 
باب المنظم (هدم سنة 1977 ) » والياب ااوسطاني ؛ وباب الطلمم( أسف 
سنة )١91177‏ والبابالشرقي (هدمت بتاياء سنة /1981) ولم إدقَالووم من 
هذ.الابواب , الاالنابااوسطا أي » فقد عنيت مداربة الا مما رالقدعة ع سدة 


4كاء بصيانته » تم اضضذت منه متسماً للاسلحة القدعة . 


الملحق رقم(بة9) 
( راجع الصفحة حكلى » الحاشية ع( 
عمرقوف 
كلام الم لف على عقرقوف محاجة الى تعليق مر: وجوه #تلفة . ول 
كاستك هذا الموقع قد اقب فية في السذرات الآخرة (810١ا ‏ “وى ) 
رأينا ان أسدقي إعضص الم.مومات عن هدا الموضع دن الاسءتاد طله بافرالاذي 
اضرف على اعمال التثقيب هناك )» فزودنا عا هلء خلاصةه : 
شع عقرقوف في المنخفض ال مروف رأمعه 4 على الى مملا فرذي بغداد 
في خط الءعرض العمالي 7٠١‏ 8 » وخط الطول الشرقي ١؟‏ 88 . 
وقد ذكر كثير من الرحالين امم عةرقوف منذ القرن السادس عشر 
للهمرلاد اد زاره غير وادد 5 ووصةوه 5 واختدلةوا ق اصله قله مدوم 
انه برج بابل . وقد ورد ذكرء الضا في المصادر اأغر ديه القدعة » وذههيوا 
في تمليل أمعه وماهية الأرضع مذاهب شي . ودرى عضن الياحثين ان [معه 


٠ 


من الارمية عمنى « خربة الاو:اد او القضضيان » . 

وقد اثبتت التنقييات في هذا التل انه موضعالمدينة |١-كشية‏ المعروفة 
بدود كود ككالزو » اي مدينة كور كالزو . وكودكاازو هذا . احد ملوك 
ثلاثة .نال كشيينءرفوا سهذ الاسم وسترى ذم دأ )ممه مكان .سس هذه 
المدينة ودات التحريات الاثرية في عدة مواضم من المديزة على اها كانت 
عأصمة الءراق في عودالسلالة ا١-كشية‏ منذالقر نالخحاءسعثرة. الميلاد » اي 
منذ <والي منتصف الدور ااكشي حتى أو اخر ايامها <والي القرن الثاني 
عشر ق. م وقد مرت على الدينة لا سيا على قصورها ادوار #اريخية عدا 
مها اربع طبقات وثي.ية ء تنقسمكل منها الى ادوار تار يخية ثانوية » عثل 
كلا مها بعض !الموك !اكشيين الذن عثر على وثا لفوم ا م.كتوءة في معابد 
الدينة وفي قعمورها . وسحكن الوقم ايض اقوام اخرى استوطنت فوق 
انقاض المدينة ال.كشية » نقد عن في بقعة قصور المديزة على قور كثيرة 
دلت أثارها على الما 5.ود الى المصر الساساني » وعثر على غيرها »كالنقود 
من الدور الفري . واستوطنت فوق انةاض معابد المديئة حالية اسلاءية 
برجم اقدم آثارها الى دعر ساماء » أي القرن الثالك للرجرة . وكان بين 
اللقى الاسلاءرة ما يءود الى المصير الايلخاني » كرا ورد في وقفية أمين الدن 
محان حدث نذكر ناحية عقرقوف بسهر عيعى وكانت من جلة ما وقفه 
أمين الدبن مجارت الالاءتي على المدرسة المرجانية ودار الشفاء بباب 
الغربة 

وزقودة عقرقوف ء أويرحها المدرج من نوادر مابقى منالزقورات 
في الدراق . وفي لاف غيرها لى ينطمر معها غير قاعدتما السفلى بالرغم من 
ملور٠ "4٠‏ سنة عابها . وفي عبارة عن جسم مصمت مبني باللان لا يعرف 
عدد طبقاته الاصلية و١‏ كن ما بقى من علو الزقورة الذي برتهم عن السهل 


١65 

اعدتما السهلى درك المر إبمع ع« ابءادها خ٠ك‏ كز لمع» متراً ٠‏ وانتهة اركانها 
الاربعة حسب المادة اتام الورات الاربع والقاعدة ميقية بالاين انِعّ _] 
وجوهبها «دعومة . وقد عثر فى م:تصف ورا ال+:وبي الشرقي على معالم 
درج آخر كان برقى منه الى ّ: الزقورة <يث كان في الاصل هناك معيد 
صعير لاله المدرئة : والأأاوف و<ود در<ين! <خربن حااديين يتصلان بالدرج 
الاوسط ولتقي الثلاثه في القمة . 

وبناء اازهورة غرب ( اذ يتكون “كن طءقات دكن الان لغ الأوحوده 
ممها الا , ١‏ 35 ثلائين طرقه 6 وكل طءقة الف 3 ع 4 أل لحدءة سافات 
من الامن وطيقة من الاسل لوك . وقد مود احياناً طبقات هن الممى 
كي هم سفتيمترات لنسودة طرقة الاسل . وعثر ارضا على ربطات متينه من 
ا م 5 

عم 


( راجم الصفحة 65 الحاشية ١‏ ) 
تقع أخربة طريدون على مقربة من اأمءرة وقد ذهب العلامة رو لنعمن » 
نقلا عن ابيدينوس وأابروس »الى ان .وخذ تعر كان قد انعأ هذه 
المدنة 1 رأجم : 


ع5 01 وع[طع: وجر810 أوءع © 196 عط 1 :ه50« 1 أ كوظ8 .0 
55 ,11002مآ ,101.111 ) 4اعه17 مععاقدظ أمعاعصة 
.( 2.2900 
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على ساحل اليج الفارسي » على اعد إسير من غربي معمب الفرات . وقد 
كان لها مسناة او سد .مها من طغيان للد الءامي الذي يندخ من الميط 
المندي . ان تعن موقم طر دون لء 5 الكردا في غارة مرىي الصءوبة » 
فظراً الى عدم استقرار ساحل الخحاج وتبدله #يدلا دائمياً من جرة ؛ والى 
فير جرى الفرات عما كان عاره في ايام نوخد نهر من جهة اخرى ٠‏ 
ولمل بقاياها مكرن ان ببحث عمها ني الحاء الزبير او في ما وراء ذلك 
من أراض . 
وذهب الرحالة جسني عطأ ١زه؟‏ دهنالالءدردظ عط"*ل 0100 
و11 .01؟؟) ,لضع "1 220 1121665 ناتا كن كلظ عط) 1ه جزع11557اث 
355 .م :1850 رده20مءآ 
الى ان طريدون عكن ان تكون في حمل سنام » وهو تل عظيم قرب 
من مر ابا (22112602825 ) المعروف بكري سعده . وهذة اليقعة تقع 
على نحو 7 ميلا من جذوب وذو ب غرلي البصرة . وعلى ١‏ أو4 اميلا هن 
غرب الزبير 
وقد ذ كر بلي هذه البلدة فى تاريخه الطبيعي 
"ا 122512160 .تإصتاط 01 7م815 21 أو[ عط"ل1" 
2 عار طان) .15113 .1 .1 20د عاعمئوه8 سطمل 
بقوله انك « اذا سرت | ثعالا | بطريق الاء من الأقاطمات الغرئمية » 
اأنهيث الى قرية قعرف يامم طريدون » . 
أما ا.يانس مر شليخس الثرخ الروماني 
15 22115 1أمتامرط 1ه 197ن115] بردسرهظ عط" 
( 23 .قطن ,تلظ ع[800) .ع28ه70 .زط .) زط 0م26 [قصدع1' 
فقد عد طريدون مدينة اشورية » وهو لمني بابلية . راح 
2228 ) 5تدء[طمع2 طقتص 8235810 :عرور1 1.6 .17 
.( 274-279 .م ,1923 
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الملحق رقم ) 5 
( راجع الميفحة 4ه , الحاشية:” ) 
لعل رحالتنا يقصد مبذء الاخربة » بايا مديئة البعيرة القدعة » الي 
اسسها عتية بن غزوان سنة ١15‏ او /اواه ( ح معهم) بامر *ن تمر بن 
الحطاب ثم تقلبت بها الحوادث وانتابتها الممن . فخربت وأصبحت 
أطلالا وآكاما تشاهد اليدوم على تخوءائية اميال من مدنة ة المصرة الهالية » 
التي انتقلت اامها المارة في الماثة التاسءة لابيرة على ما إظن ٠‏ فأدتك أبن 
بظوطة ( المتوف سدة لالالاه ) حيئما زارها وجد كثيرآ عن اقساما خالا 
من السكان » بل ان أسوارها القدعة ومساحدها كنت تيعد أحيانا عدة 
أميال عن اأواطن المسكونة مها . 


المللحق رق (9؟"؟) 

( راجع الصفحة 5ه الحاشية * ) 
جاه في كاب « زاد المسافر وطنة اأقم والحاضر فيا جرى سين باشا 
ابن افراسياب حام البصرة »© افتتح الله ابن علوان ااكمي ( لغداد 4و١‏ 
ص7١‏ 8م٠١)ماهذا‏ أصه في هذا الصدد : « ويب حكومة افراسياب 
في اليصرة على ما نقل » انه كا نكاتيا الونداحافظ فى البصرة ء خاتفق رأي 
اهل المصرة ة على حجر الام الروعي » وكان اثعة علي باشا ء فقلت فذاحك 
وعجز عن ارزاق الجند المحافظين ممه . فياع اليصرة *رتف أفرامياب 
المذكور بهانية اكياس رومية » والكيس ثلاثة آلاف خمدية » على أن يقعلم 
الحطبة من اسم السلطان . فرضي بذليك افراسياب » واشتري البيرة . 
وتوجه الروسي الى اسطنبول فح في البصرة افراسياب » ونشر المدل » 


١6 
فسنت اياده وأحيته الرعية وقوي سلطانه ..... وكان ابتداء حكومتهه‎ 
ه واستدرت حكومة» سبع سنين . ثم 4 بعده ابه علي‎ 6٠١6 فى سنة‎ 
أغا . . واستمرت حكومة على باها خس] وأرلعين سنة . تم حك إءده‎ 

ابنه <سين باشا » . 


المللحق رق( ؟1؟) 
( راجم الصفحة ٠٠١‏ غ» الماشية ؟) 
ذكر .ؤلف كتاب « تقوم قدي لا.كنيسة السكطدانية النسطورية » 
( طبعة الموري (إطرسص عزيز . ببروت 1606اص ١9‏ ) في كلامه على حال 
النسطرة في مديئة اليصرة سئة 151١٠١‏ ء وهو بكاد تعاصر الرحالة :قر نميه 6 
للا  :‏ ثم مدينة البعرة : كان يوجدفمها مطرابوايط اسعه مار ثعءون » 
من بيت المقدس كان تحت يده أسقض واد اسه مار ايليا من الأوصل » 
مع كنة ومعامسة قدر الكفاية . وكان هم ثلاث كناأس داخل البلى : 
الاولىعلى امم مار توما الرسول . والثانية على اسم ارميحا'يل . والثالثة 
على أسم مار هرمزد. وعدد أؤٌمنين كان ثلاثة آلاف بت في ضنهة الف 


وسما'ة وعشرة , وثم نساط.ة 03 في زمانالبطربرك مار ميا شوحاءه 6 أه 


المللحق رقم( 098 

( راجم الصفحة ٠١*‏ الحاشية 5 ) 
اذا فرضنا ان العائلة تتأف من اربعة افراد »كان تهوس الصائة 
في ايام تاقر نبيه » أي قبل ثثيائة سنة » زهاء ماثة الف صابي* . واسكن 
هذا العدد اخذ يتناقص وءتضائل عرود الاعوام . وليس بيدئا احص اء 
دقيق بعدد تموسهم اليوم : اما ورد فيا بلي ما ذحكره إعض ١‏ اين 


مهو 

المرافيين تلعيبدد عددثم 03 انتداء هن الاقدم : 

١ح‏ الاب الستاس ماري الكرملي : الصابئة او اأندائية ( ظور تباعا في 
ححلة 3 المنشمرق »© ااميروتية فيالسنوات ...قلح ١5‏ ك1 م ) . قال : 
« قد احصيت إنفسي عدد الصائة بلدة بلدة » فوجدمملا يزيدون 
على 6٠لا‏ أسضمة ع وثم إسيرول الى الانقر اضص <ثيثاً ؟. 

؟ م هاقمالسعدي: جه راؤية العرا قالحديثة (لغداد 4) قال( ص م) 
ان نفو سوم ٠٠6لم‏ أسمة . 

# - عيد الخيد عبادة : متدالي او الصايئة الاقدءون ( بغداد لالوا) 
قال ( ص ١ا)ان‏ تقو سوم ٠٠.‏ © .2 

#حدطه اطائعي : مفصل جذرافية العراق ( بغداد ١1970‏ ) قال : 
(صسن ٠٠)أن‏ اقوسهم ٠٠‏ مم 

© ب السيد عبد الرزاقالحسني : الصابئة قدعاً وحديثاً ( القاهرة +سة١)‏ 
كال : ( ص 5١‏ ) أن تموسهم ٠.سنه‏ ونقل رأي لعض الصايثة القائل 


ان عددثم ربو على ٠٠٠٠١‏ فسمة . 


الملحق رقمرةت؟) 


( داجع الحاشية 5١٠ء‏ الحاشية ١‏ ) 
تفضل الاستاذ عبد 00 عبد الله فك.تب فما بلي وصفا دقيقا لما جوري 
في حفلة اازواج عند الصابئة نا 
مخلط اأؤاف كثيراً في وصف حفلة اازواج . والصحيح ان اا-كبنة 
القذين لهم الحق في عقد المور صتفان : الأول يسمى + الك زيرا » وهو 
اللي نعقد مهر العذارى ؛ والثاني يسمى « الابيسق »6 وهو الذي يمقد 


الثيب . وال-كاهن الثاني اوطأ عرثية معن الاول .» كا انه محروم من كثير 


6ؤ 

من الحقوق الدينية النى عارس,' « الترميذة © او||ا_كنزيرا . فثلا انه لا 
بحق له ان يعمد . ١‏ 
| واما كيفية معرفة العروس والتَأ كد مها » فقد جرت العادة ان بترك 
الآامر الى أهر 3 شق ال-كاهن ما . واعتمد علما . ولاس من الغر وري أن 
تكون زوج الكاهن سه <تى ولا ان تكون صا م . وني الوق تالخحاضر 
العود لعضوم الى استحصال تقرير لي من طمزءة او ممرضية رسمعمية . 

وأما وصف <فلة الزواج 2 يأتي : 

قوم احد ال كبئة من دردة الترميذة بتعميذ الءروس والعريس كل 
على اتفراد . تم إعمذها كاهن آخركلا على انفراد ايضاً ثم مجلس المكيزيرا 
( أي رئيس الحكرنة ) في وسط مظة من القصب يسدومها ١‏ المجلس » » 
و هاس الى ان هكاءنان من درجة الترميذة يقومان بدور شاهدن ولمد 
ان يقرأ ابيع صاوات خاصبة خارج الجاس بحاس ا'عراس الى يسا, 
السكخزرا مرتدياً ملاإس مشابهة الك النى يرتد.ا |(. حكرنة ويسموما 
« الرسته » ويقرأً!! ك.مزبرا الصلوات الهامة باازواج في كتاب خاص 
يسمونه « القاسته »6 وحضر والد المروس او من دنوب عنه » وإشبد بانه 
زوج ابفته من العريس » ويصافح العريس على ذاك لم يذهب |١كانز‏ برا 
الى العروس ااني تكو ن في غرفة خاصة برا و! دالا عا اذكات الزواج 
برضاها » اذا | تكن >#برة على تلاك الر 1 ا عامها صلاة خاصة م م 
يمود الى ا مجلس و يمد أن يقر أملاة خاصة 3 خذالءر يس الى عروسة وبيقدءه 
المها وتحافه بانه لا وما ولا إظامها .. الخ كل ذلك وفقا اا هومكتوب 
في القلسته الي يقرأها , 

واذا كانت العروس 7 » فيقوم الابيسق بقراءة القلسته بدلا مكف 
السكاز يرا قرأ المملاة نفسها . 


١ 
اما يوم المقد ؛ فجي ان يكون بوم الاحد» لانهم يقدسون هذا‎ 
. اليوم . وليس صحييما ان الكاهن ختار بوم دوافق طالم المروسين‎ 


الملحق رقم 50؟) 
( داجع الصفحة بلحوء الحاشية ١‏ ) 

العادية مناعظم القلاعالعرافية وأبمدها شهرة » تقوم في "الي الوصل 
على بعد هه صكبلو متراً منها . وهي مبنية فوق جيل لا يرام الا بيد 
ومشة ‏ 

ولاعادية ؛ تاريخ طو.ل حافل واقدم مااتوى البنا هرك اخيارها 
برقي الى يام الدولة الاشورية , في إمائة التاسعة قبل الميلاد » ثم تقابت 
بها الأحوال دن لعد الاشور بين » فد لت في 4 دول ودويلاتاسلامية 
واما اليوم فوي مر كز قَضاء المادية بلواء الموصل ٠‏ 

المادية في العصر الاشوري 1 

تفضل الاسداذ طه اقر بك.زابة النمذة القيئة التالية هذا الصدد فقال : 

« المادية هي « أمات » 000 الواردة في الخخقطوطات الاشورية 
. ولمل أقدم ذكر لا في سجلات ( اخبار ) الملك الاشوري « ثعسي اداد ٠‏ 
. الخامس ( لم - ١الم‏ اق 3" ) الذي خاف اناه شامتصر الثااث . وقد 
ذكرها من جملة المدن الي هي ا اذوه « اشور - دانئن - ابلى » في 
حماة أبية ليأخذ المرش انفسه بدل الوريث الشرعي 0 تعمى اوادن 6 
الحامس . اما محل ورودها نانه في مسلة ردق اداد ني وجدت في 
القصر الجنو بي الغربي في عرود ( الاان في التحف البرإطاني رقم )٠١١‏ 
( وقدكر نصها في 01 1025ام زنرنو م1 صعده1 اع ط نان رصمكص 1[ بحة8 
20-1- 212165 ,[ ,ةزو84 تطعاوء 117 ونقم ترجتها الى الاتكازية 


اك 
؟! 1,253 ,05"معء86 أمعزعصة ,الأطمععاعتانا 
وموضعها في الثقرة #الاامرى المصدر ذاتئه . وذكرها االلك الاشوري 
اداد- نرارى الثااث ( 6 -'؟هلاق.م )ان 5 اداد المامسقي 
مسلته التى عي الآن في متحف استانيول ( اأظر ذقرة 736 المصدر ذاته 
ب[الأطدعطاعنانا ) وبقيت «أمات » مدبدة حتى العهدر اليا بلي الحمدث 
( ااكقداني ). ( انتهى كلام الاساذ طه باقر ) 


1 
المادية في المصمور الاسلامية : 


قال ياقوت ( مدجم البلدان " : مالالا طبعة وستئفك ) في وصكفما الها 
١‏ قاءة حصيئة مكينة عظيمة في ثعالي الموصل ومن أعمالها عمرها عماد 
الدبن نكي بن آق سئقر في سذة لا88 ه ٠‏ وكارت قيلها حصن للا كراد 
فا-كبره خر بوء فاعاد- زكي وسعاء باسعه في نسيه اليه » وكان اسم الحصدن 
حش الاول آشب »© . 
وقال في مادة أشب ( مءحم البلدان ١‏ : 58 ) : « أشي » بكسر اآشين 
كانت من اجل قلاع الهكارية ببلاد الموصل » ريما زكى ن أق سنقر 
وبنى عوضها المادية بالقرب منهاء فنسيت المه » . 
قبمقابلة هذرين الاصين يفوم ان موقم أشب القديم لم يكن في مكان 
, المادية » بل كان « قرسا » منه . 
وفي « ازهة القاوب » جد الله مستوفي الفزوتى ( ص ٠١١‏ طيءسسة 
لسترئج) ان «المادية مدينة كبيرة جدد عمارم! عمادالدولة الديلمي ( التوق 
سنة 594 ه حت 5و م) وسع ها بإأمادءة 
دروانبا 54٠٠٠‏ ديار »6 . 


هواؤها لطءفللفاءة » وحقوق 


فبذا القول مخالف ل ذكرء بلدائيو العرب وروم من ان جدد 


بذ 

المادية كان عماد الدين زنيي لا عاد الددرئن الديدي : 

وفي « تقوم البلدان 6 لاني الفداء ( ص 776 طيع يار ئس ) اشارة الى 
الميادبة » ال : 23 وهن بلاد الجزدرة المادنة ؛ وي قلمة عاسلاة سل لات 
ماحل منالموصل من الثمرق والثمال » وهي على جيل من الصشر في الوطأً» 
وحمها دماء حار به و'ساتين وي ق حرة ااشمال عن اريل 6©. 

وفي ال كا.لل لابن الاثير أشارات عديدة الى المادية » فقد ذكر في 
(4 : هطبعة ترنبرغ ) ان زاك فتح قاءة "شب وخربما وبنى عروضاً عنها 
قلعة العيادية . 

وقال ف حوادث سئة /ا "اه ه ( |! كاءل 50:9 )ان في هذه المئة 
2 أرصل ا كك زنكي ح.شاً الى قاعة 5 2 وكا'ت اعظم <صوزالا كراد 
الهكارية واءنعها » وما أمواشم وأهارم ؛» تحصروها وضيةوا على من بها 
قاكوهاء فاءر باخرام! وبناء القلمة المدروفة بالمادية عوضا عنها » 

وأشار في حوادث سنة "5ه ه ( و : ١4‏ ؟) الى ان العادية كانت من 
جلة املاك زبن الدرن علي بن بكتكين وقد كا #2 ابتداء بما.كه اياها في 
سدة 4 “6 م 

وفي احداث شئة 516 ه ساق ابن الاثير (الكامل 1:11 9١ا"-١٠"")‏ 
حير عامرة <يش بدر الدين اواقٌ قلءة الميادية » وكات قمها اذ ذاك عماد 
الدين زلى 6 وارتداد حدش بذدر الدين عنها خائيا 6 تمسر اقتحاهم لان 6 
واكاثرة الثلج اأتساقط في تلك اليقاع اذ كان الموسم شتاء . فاسةتب الامر 
لمياد الددن في هذه القلمة . 

وذكر في احداث سنة ؟عدوهو(؟١1:‏ وهم - 05١‏ ) ما كأن هن 
علك بدر الدين لماو قلعة المادية بمد ان استءصت عليه في سنة 516ه , 
وكانت العبادوة حين علسكما بدر الدين يد اولاد خواجه ابراهم . . 


فى 

وقال د امين زكي ( خلاصة :اريخ الكرد و كروستان ص ١44‏ ) ان 
في سنة 5144ه ( اهام ) اضعارت الكومة العمانية في عمد ااسلطان 
سامان لتحريد مل مؤلفة من قوات امراء العادية وغيرها أطاردة الامير 
الايراني الذي رفض الذهاب الى اسستا نول . 

وقال في ص 7١6‏ ان العادية كانت حتى سنة لم4١٠‏ ه(م*5ام) 
مستقلة نحت ادارة اءراء الا كراد » ولم مخضم لاتالعية السْمانية الا في سنة 
ه(ءكدام). 

وقال ايضا في ص 7١‏ ارل عيك الياقي باشا واي الموصل اغار سنة 
*“واده ( 9لالاام ) على اليادية فقتل ونهب وسلب . 

وذكر في ص 44" ان د شا امير راوندز استولى على العادية في 

5 44اه( اما م). 

تم قال في ص 745-744 ارثك اسعاعيل باشا البهديثاتي استولى على 
المادية والبلاد الحيطة برا إعد رسول بك أخ مهد بإشا . ولك نالبلدة لم بق 
بيده مدة طوءلة » نان مقد باشا ارنحه بيرقدار متصرف الموصل » زحف 
سئة اولاأاهزه*+4١‏ م( نجش على الممادية فاس:ولى علبها » ولكنا"ماعيل 
بإشا استردها سنة ١1*64‏ ه ( 1447م ). لم ان مد رشيد شا استوك 
على القلءة وقبض على ا“عاعيل ما تارسله الى إغداد وزجه في سحماء 
وانتعى بذاك عبد هذا الامير الببديناني . 

واقد عقد الامير شرف خان البدليم.ي فصلا طو بلا في حكام العمادية 
البهدينانيين ( شرفناءه . ص ١65-146‏ طم القاهرة ) 

ومنه يستخاص ان نسب حكام العادية يتصل بالخلفاء العياس بين . 
وتقول دواية اخرى امهم يقتمون الى شخص آخر اسعه عباس . وكا سك 
اصابم هن فاءة طارون من اعمال تعس الديذان وإسميهم امراء كردستان 


0-5 


١64 
ماد ينان . والرواية الصحيحة ان اولاد ما. الدين”. بقوا مكون المادءة‎ 
مدة ار بعالة سئة . ان الحكام الذين حكوا الممادءة هن نسل ماء الدءن لا‎ 
عم يمرف إعضهم . واما الوروذون مهم فهم ؛‎ 
5 الآمير زدن الددرل » والسلطان حسين » وقعاذ .كع وبيرام بك‎ 5 39 
.. لحىا :2 وديدي خان بك بن قباذ بك‎ ١ 2 
( حب ان اول هؤلاء ال.كام 4 الماد.ة في زمن الامير مور ان‎ 
وآخرثم دخل المادية سنة حهية م‎ 


الملحق رق.(/14؟) 
( راجع الصفحة 6؟اء الحاشية ” ) 
تقول داثرة اله ارف الاس _لامية ( مادة : عانة ) الما مدينة 
عريقة في القدم » وي .ن .درت الجزيرة » عرفت في الكاتابات 
المسما_بة !مم خاات (512221) وني المراجم الاغريقء.ة باسم اناما 
(هطغ2دة4) » وفي ال-كتاات التدهرية باسمعانة » يكولها طة عسكرية . 
وسعاها الارموون عاثات ؛ وبااسريا زية طاناث ويزعم لعضهم ان اسعبا ادمي 
الاصل ؛ معناه « بيت الماعز .-١©6‏ 
ويقول العلاءة المستشرق وسيل ( 211511 1015ش ) في كتثابه: 
( 203 .192/5 ,علهلا عحعلة ) وماج عطدرسظ 10410016 عط1 
د كانت طانة المسكر السابع والمشر ين في الطريق الذي أنشأه الك 
الاشوري تو كولتي انورتا . فقد كان ممسكره قبالة جزيرة عانات في أرض 
سدوخي » وعأنات مميعانة الهالية التي بني جامعها ال-كبير وقلعمها في جزيرة 
:يمد 15 كيلو متراً من سور » 


فو 

وشول (س ١6؟7)‏ ان مدبيئة آنات هن الي اصبدت 3 عانات « 
في المصور الوسطى ؛ وعانة إلوقت الحاضر:. ‏ - 

ويقول ابغا ( ص 46م - و4م) اركف 00 طانة » يقوم في 
الاممل في الجزر |( التى كانت كثيرة الحمب داءاً ل تكن في الازمنة 
الاق عل هاي قد روه عن امتداد » ولم يكن اعلبا في منجاة مرك 
غزوات البدو فدسب » بل ان مركزها ساعدثم على اخضاع اأواطاف 
الممرطة بها . وهذا السيب كان الاشوريون عادة مهملون سادة انة 0 
٠‏ على «قاطمة سوخي وكان الملك توكواني انورتا الثاني ( كهم - 4ههم 
ش ق . م ) قد نسلم الجزية من « اولو. ابني» ميد سرخي الذي كان بسكن في 
بلدة آنات الواقمة في «نتصف الفرات . 


مهد 


ومر اسطول الانبراظوز تراجان الروماني مجزيرة اذاما . 

وان ب احد قواد الك الساساني سا بورالدا أي( الم مم ( 
بعد ان تنمير ونى كناس وديارات في ستحار . ذهب الى طاناث حيث 
إلى له على ضقاف افرات.» على ميلين مرن عاءاث مذكا . عاش فيه صمع 
سنوات . 

وكانتقلمة انانا تقم في جزيرة . وفي سنئة #+"ا م حاصرها الاسطول 
الروماني ناحرةها وهرب اهلوا منها وفي الوم الثالي غرقت غدة سفن هن 
هذا الاسطول لاصطدامها إسدود كانت بنيت في ااهر لاجل الري ٠‏ 

وكان ميارك المماصر لبرعيةا في منتدف القرن السادس الميلاد مرل. 
ابناء عائة » وهي بلدة على نهر الفرات . 

وفي ميدأ سئة اقءام و جيقاً الى قلمة عانة 
الواقمة على اافرات قرب قرقيسيا لصد كترى من الرجوع الى بلاد 
فارس . ول-كن انود قتلوا قائدمم واعلنوا ا الى كتير 


كا 

وفي بده القرن السابع أقام تروف بدو العلبية في عانة . 

وقد نطرقامرؤٌ القيس » والاخظل » وعلةءة في اشعارثم الى خمرة مانة 

وفي كتاب الحراج لابي يوسف ( ص 0م١ا):‏ 

وقد كازخالد بنالوليد مر بملاد عانات فخرج اليه 8 يطريقبا» » فطلب 
الصلح ؛ قصالحه وأعطاء ما اراده على ان لا مهدم طم ببعة ولا كنيسة» 
وعلى ان يضر بوا :واقيسهم في اي ساعة شاءوا من ليل او مار الا في 
اوقات الصلوات . وعلى ان مخرجوا الصابان في ايام عيدثم . واشترط علمهم 
ان يضيفوا المسامين ثملاثة ايام . ويرذرقرحم ( أي مخفروثم ) 

ويذ كرابن خرداذبه في اأسااك وايااك ( ص 7/4 ) عأنة هرق حمل ' 
القرات . 

ويقول قدامة في الحراج (ص "؟) ارااغرات « عر بالرحدمة » ََ عر 
حتى يلتحف على مانة لاثها في وسطه © َم عتد على سلاه وعر :هيت 
والاءار » . 

وقد اشار اللهمذاني الى طانة بكونمها من اأدن الشبورة مخمرها . 

وقال المقدمي ان١‏ كبر المدن على الغرات رحمة ان طوق ٠‏ وكذلك 
قرقيسيا وعاذة والدالية والحديئة . 

وقد وصف ااشابشني في كتاب الديارات دير ماسرجيس بقوله « هذا 
الدير بمانة » وطنة مديئة على الفرات عامرة » ويها هذا الدير » وهو كبير 
حسن كدر الرهيان » والناص يقصدر نه اديه فيه وهناك كروم ومعامر 
وبساتين وشجر . والموضع في مهاية الحسن » 

وفي سنة ٠٠١4‏ الى ٠٠١6‏ م راعل ابن كات أهل عانة فاطاعوء ؛ 
وأَخذ رهائنيم ؛ ثم خرجوا عن طاءته » فسار البها ولسكان صالح ف 
درداسص ال كلابي وضع من يقئله فقتل غيلة قلاك هذا مانة والرحبة عفرده 


مخ 
( راجم ابن الاثير ه: ه4١‏ ). 


وفي صسنة م0١٠‏ إلىة ٠١7‏ م اجنم حسان امع يي طي 1 وصالح بن 
مرداى أمي بي كلاب ؛ وسئان بن عليان والفوا واتفقوا على الام 
المهري !اشام على ان دكون من حاب الى عانة لصا للح » ومن الرملة الى 
مهر لدان » ودءشق (-نان . والح صالح بفتح جميع الملاد من يعليك 
الى عانة , واقام في حلب ست سنوات ( ابن الاثير ه: ١١١‏ ) 

وفي معحم ما استمجم امحكري ( ص «١ ) 54١‏ وكانت عانة وهيت 
مضافتين الى طساسيج الانار . وكات ال الطيرة تقسب اليهها فما <فر 
انوشروان الندق من هيت <تى ,أن يكاظمة مما يلي البصمرة و يتفذ لى البحر» 
و<هل المناظر لهيث العرب في ارض السواد وما يليه » خرب عازت وهيرت 
بذاك اليب »© 

وقول «وصيل انه فحص الاارض دهن <ذوب غرب هرت الى مسافة 
قرب من 7٠١‏ كيلو متراً دون أن يقعءلى ممالم أي <ندق رغم انه أحهد 
نفسه لاحصول على اثر واحد له ء فقد تكون ااقصة مستندة الى التكوين 
الطبيعي للارض ء اذ انه على مسافة 00 كيلوءتراً جذوب شرقي 
هد طار الخحيءان وطار الصبهد وغيرهها من/انجود الي عتد شرقاًء و( كنها 
ترف من الغرب على م:تشفض البحرة وجفرا الح مع جرف كاثم الاممدار 


هيت بدا 


نوعاً ماء على ان في هذا الحرف فدوات في نمض مواضءه تاف في 
السمة عكن نيعا مسافة زميدة إلى انو ب الشرقي » ولا يزال يشاهد دي 
الآن» على بضعءة كيلو هترات اسفل هيت يقايا عبر كبير لاري » يتف الى 
النقطة الني يبدا هنها جرف طار اموبان الطبيمي . ان جميع افر الفارسية 
إصدود شيدت الي شرق الجرف الذي كان يدكل ذا نوعا من خط محصين 


١4 
مطبيعي . اذ لا عكنان تصمدها الابل المر بية بركاما واعاطا الا فيا أواضم‎ 
. القا بلة لاعدور‎ 
ان اهل عانة أسيوا الى الراطنية‎ ) 37١ : ٠١ ( وذخكر ابن الاثر‎ ٠ 
م) أيام المقتدي‎ ٠١9١ 1١مهج قدعاء فامي عاطم الى الوزير بي شساع(‎ 
بأهر الله:فاءفسرث الى يداد ء فسأل مشاكيم على الذي بقال فيهم فاتكروا‎ 
وحجددوا ناطاةوم‎ 


وني لشرين الاول 1٠١‏ م استولى التركان على مدينة عائة وحديقة » 
وكات 5 بي لاش 4 ققعود دو !مرش سيف الدرلة صدقة بن مزيد 
ودعيم مشاء,م الوه الاصعاة المها 0 مم وم » ففهل واصيد 
ممهم ٠‏ فرحل التركيان عنها وعا . الى حاته فرجم البها ليان وملجكورها 
وتم.وا وسموا جمبع اسامما واتحدروا طااءين هيت من الجانب الشامي قباذوا 
الى قرب مهنبا » م ر<هوا درت إوميم لا حاءثم خم حرش مرف الدولة 
قبلا الييم ( ابن الاثير ١٠٠:70ه7)‏ . 

وفي سئة ١١86‏ الى 1١545‏ م اسستولى اثابك زنكي على عائة . 

وكتب الادريسي ان ءانات بلدة :صغرة في حزيرة في الغرات ٠‏ فيها 
أو اق وصناعات . 
وني ياقوت'( *: 4وء ) ان عانة بلك مث,ور دين الرقة وهيت » إمد 
في اعمال الجزيزة ؛ وهي «شمرفة على الغرات قرب حدلقة التورة : وما 
قامة حصينة ٠‏ ولا بلغ الك | نوشروان ان طوائف من الاعراب يغيرون على 
ما قرب من السواد الى اليادية . امر ,بتحديد سور مدينئة الوس » كان 
سابور ذو الأكتاف بناها وجملبا مسلدة طفظ ما قرب من البادية . وأهر 
مغر خندق لثاق طف اليادية إلى كاظمة ما نلىاليعرة ء وينفذالىالبحر وبى 
عليه اأثاظز ولو اغق ونظية اللا لح ليكوق:ذاك مان لاهل ااجادية عن 


١ 

السواد . وكات هذه المسالح سيباً في خراب هيت وعانات . 

ان الملك ا:وشروان الذي ذحكره البكري وياقوت كان كسسرى الاول 
0+١ (‏ حل هلاه م ) والوس هي محطة الوسة على و >٠١‏ كيلو ءتراً جنذوب 
غربي هيت » والللك عابور هو سابور الثاني (هء” - هلام م ) واستناداً 
الى هذه الاذمار » فان هءت وعانات سقطتا لامهما كانا شعال غرفي وسالح 
الحدود » ولان مساحة قامة الوس لم تطق الدفاع عنهما . 

وفي 18م 2 عانة والر<ية والخحابور صاحب #ص . 

وفي آخركانوت الثاني 5م ( ابو الفداء 5 :454 و٠5ة‏ وما 
بعدها ) “لى عم الدين اروب عرزت ستدار والرقة وعانة للامير :و لس 
الملك الووادالذي باع عانة من الخليفة اأستنعر و بعد هذا البيع اجتاز الامير 
ونس البادية الى غزة والتحدق بالصايبيين في حصن علا . 

وفي ربيع 195١‏ مكانت عانة من اءلاك الله _ة . وان ال4وارزميين 
الذن روا من اعقب أأللك 'انصور طم عد أن انتهى من فتح تل خادور 
وقرقيسيا » الخذوا منها ماسجأ لهم . 

وفي «6؟١‏ - ١984‏ م افرج بشفاعة الأليفة اأستمعم عرث. اللمك 
الناصرداود صاحب الدكرك و كارب قد اعتقله اللاك النامر :وسف 
بقاءة ممص » وأمسء ألا سحكن في بلاده » فرحل الناصر داود الى جرة 
بغداد فلم يمكنوه من الوصول الها » وطلب وديعمتة الجوهر ء قنعو ايزعاء 
فبقي الناهسرداود في حبهات عانة والحديئة » وضاقت به الا<وال وكن مء» 
ناتفق ارت الاشرف صاب تل بإشر وتندصس والرحية يومئذ 'رسل اليه 
سفينتين موصقتين دقيةاً وشعيراً . واخيراً اذن له في النزول بالانيار و بهم ا 
وبين إغداد ثلاثة ايام . 

وفي آثار الوسلاد لاقزويني ( ص 78٠١‏ ) ؛ عائة بليدة بين هبت والرقة 


84 
إطوف ا ايج من الفرات وني كثرة الاشدان والقار وال-كروم؛ 
وها قلءة حصيئة . و .كثرة كروءها العرب تذسب المها ار واهل بغداد 
اذا شاهدوا ظاما تالوا الحليفة اذاً في مانة » وزمن هذا القول 5ه١٠ام‏ فا 
كان اطليفة القائم إمى الله يوسا في عانة ولم يمد منها <تى ريع ١٠5١م‏ 
وفي آخر آب 1815 م سار موناً بن عبسى وكان نازلا بالقرب درن 
عانة الى خربندة كير اللذول » واجتمع به بالقرب من قذغرلان ء ثم عادالى 
بيوته . ( ابو الفداء ه :م.م ) 


وفي تقويم اابلدات لاني افداء ( ص 5407 ) عانة بلدة صغيرة على 
<زيرة في وسط افرات . 
ويقول الحاج خليفة ( فذاكة :واريخ ) ان في عنة 0ك م كان 
أمير عانة وحديثة أحمد أب ريش . 
وي ؤككام حاء الاب فرليب ال كر هلي وءد مسيرة ص حاتين منالطيبة الى 
الربة ( اارحمة ) على لشز قرب من الفرات . مد ان سارقليلا وجد زرا 
صغيرة قرب عانة . ويقال ان هذه اللدة كانت أكبر بلدان اليادية » وظات 
مشوودة حتى خريما الفرسة.لذلك إسنوات قلائل ٠وكاات‏ عقد على ضفني 
الفرات مسافة ميل عند قاعد جيل كان يفصلبا عذه دور . وكان في جزيرة 
في النهر قلءة تصلما النيران ااصروبة من الجبال الحيطة مما . وكانت عانة في 


زمئه لصفها خرب » ويسك..ها العرب واليهود فقط . 


آم وقدزارها تأفر يمه قَ اوانييل القرن السابع عشر ع ] 5-9 مر بنا) 
ردي دلا ثاله ق رحملت»ه 3 ان عانة قوم على ضاي الفرات الذي العير 
بااقوارب ولاهل ءانة عدى كبير .نبا وفي كل جااب شارع واحد يزيد 


مأو له على خمسة اميال , و.عظم الا كواخ مشيدة بالطين واسكاتما مربحة 


الاو 

ولطيفة . وادكل بيت ستارت فيه الاشجار واانخيل واابرتقال والتين 
والزيةون والرمان وما الها . 

وق الابرعدد من المزر تنهو فا الاشدار اللثهرة اذمما . وفي ار ارة 
الو مط قلعة . اما البلى: فلا رط بها سور ولكن الجروفه القائءة الا#دار 
الي تسدها البساتين من الماف تو لاهن زاشبا' عر 1 ضرعا عتداذاء: ااعهر 
وك _انت الهرون قائءة الال __دار يت تصءي الدخول الى المدئة 
منها وكان أمير اليلد وكل اليادية الاءير فياض (16130) وكان له ببت 
جيل هناك ؛ ولقيه انو داش . وهم ان لءعض سكان عانة يشهدون ام 
مسكون , إلا امهم إعتئقون عقيدة مغتلفة اذ انهم يفسبويت لذهب 


باطنى . 


وني منته"فب القرن السابع عدسر كانت عانة وببره ءك ل اف قسما تن 


صمل الرقة اما بإاى وتادق محا . 


فقول الخحاج خليفة في ( حراننا ) ان عازة البلدة القا/مة في الجزيرة » 
تقعم فوق هرت والحدكة على <دود ايالة بغداده . وءقال اما الملدة الوحيدة 
في هذء المنطقة الني ينهو فها الزرتون وطخاصيت ءرد ,عسكوءها مولد 
كثير من العلماء والاولياء والموسيةيين والطريعيين . ركان يوسكاتا ه_اءتا 
عدد وافر دن الغصمير عو كن ل إبق منوم في القرنث السايم عغر غير 
عدد قليل . 

ويقول اوليا جلي ان ءانة من أعمال ارقة . 

وفي 1817 م نهب سعود بن عيد المزيز وجاعته اوها بيون عانة ودير 


الزور. 


بارا 


ا ملحتى رقم (8/؟) 


( داجم الموعدةه وهعلطع اللخاث.ة 0١‏ 


مي 2 ر<ية مالاك بن طوق © حسها يو خف ءنسياق الر<لة . قال ياقوت 
فى وصفها ( معدم البلدان ؟ : ١25.4‏ ) : « رحية مالك بن طوق : بونها وبين 
دمشق عانية أيام » ومن حاب لخسة أيام » والى بغداد مائة فرس » والى 
اارقة نيف وعشرون فر سخا . وهي بين الرقة و بغداد » على شاطيء الفرات 
أسفل من قرقيسيا . قال البلاذري : لم يكن لها أثر قدي » اا احدثم! ماهك 
بن طوق بن عتاب التذلي في خلانة الأمون . . » . 

وقد ذكر ابن الاثير ( الكامل 7: هما طيمة ترنبرغ ) ان مالعا 
هذا توفي سنة كلاه( لام - و باهم ) . 

وذ «وسيل في كتابه : 
( 344 .2 :192/7 ,كلملا جعولة .وعأو«طامسظ 1341:0016 عط1) 

أن رحية مالاك اصامما اازازال فدهرها سنة لا6١١‏ م . الا انه في 
سيئة الأخامء هو شير كوه بن قد صاحب خص »ء باعادة بنائها وكانت 
فيزءنه مركزاً كبيراً لاقوافل بينسورية والعراق ... أما مشودالرحيةالذي 
ذكرء تاثرنييه » فهو في الواقع البقمة المحصنة ااسماة « المشهد » أو « مشهد 
على » » ونيعد ه كياو مترات عر جنوب غري قاءة الرحية 2 قرب 
اأيادين »6 . 


( انمت الملا<ق التي وضعبها المترججماكف ) 


الموحة 


٠ 


نذا 


رف 


٠6 


يفف 


ألستدر كات 


الاسم الكامل لتر حم رحلة تاقرنييه الى الا تكايزية هو ج. 
فرليس ( 5م21111 .ل ) 

لعاف بعد السطر ١7‏ ما بل : 

ونقل كيل طومدن رحلات تافر نفءه في بلاد ما بين ااعهربن 
وطيءها لءنوان : 


5 :2نم تصقعط1 ااعطم دهن 1٠.‏ 
( 1910 ,2ه00ض2م.آ ) وأمسمامممودعء]1 مذ د5اء13 


ونقل لظم الدولة أبو تراب نوري » رحلة تار ييه لكالا الى 
الفارسية ؛ وطيعبا في طوران سنة وأا هع قي ١٠٠١©‏ 
صفحدة وقد أطلمنا على نسذة مها الاستاذ عباس المزاوي 
يضاف الى الحاشية ” مايل : 

والاءتاذ يعقوب سركيس بحث مطولفي هذا الشأن بعذوان 
را الدن في العمراق 'و<وده وزرءه قبل نيف وثلاءاثة عام « 
وقد نشر في مجلة غرفة نمارة بغداد صئة ١9541١ا.‏ 

ان اعم « الدجة »6 او «الدكة» ورد في غخطوط في خزاته » 
بعذوان « حفة الازهار وزلال الامار 6 لاسءك ضَادن ان 
السيد شدقم (الجلد * ص )١4‏ وذلك في <وادث سنة 
امه ( ١٠65١‏ )م). 


فت 


أشب ١ؤذ‏ الثم 

آلوس مدر حك 

الوسة ويا 

أبو مارية وسى 

الا<ساء »4م 

أدها 425 لإو وسنى 

إربل 56 ؟5؟و 

الاردن ( أنظر : هر الاردن ) 

إزمير ٠86‏ لاا لمه 

استائيرول ١656‏ ال 

الاسكندرونة وم" .: 56 بإاوى 

أسَى كلك 6ه 

أشي موصل ١8‏ و٠‏ 

اشور فم وه جد لز كيرا كلو 

اصفبان ١6‏ لإ" لهم" وى" ١د‏ لاوزو 
حدد يفت هد 2ن 

اقرئطش 6م٠١‏ 

التون صو ا5_ ؟لر 

أمات ٠كز‏ للد 

امام دور ( أأظر : الدور ) 


انات ( اناتاء اناثا ) 54ادمة؟ 
الابار ك١‏ لإ5ا كد١ا‏ 

اتطاكية وى 

أور ماسو 

أررة ؟؟ ه46 59 لم4 دذو هدم 
اران *” 5" 5ع باك ١ا.١ن‏ رسن 
الماب الاسود ( بغداد ) هم 

باب البيض ( الموصل ) ١17‏ 

الماب الجديد ( الأوصل ) ١17‏ 

باب الجسر ( الموصل ) ١47‏ 

باب السراي (الموصل) ١68‏ 

باب سئدار ( الموصل) 917 

الياب الشرقي ( لغداد ) هلم م6١‏ 
باب الشط ( بغداد ) كلم 

الماب الصغير (الاوصل) ١1‏ 

باب لطم ( بغداد ) حلم م١‏ 

باب الطوب ( الموصل ) 117 

باب العراق ( ألأوصل) ١5‏ 

الياب المادي ( الموصل ) ١87‏ 

باب الخربة ( بغداد ) »ها 


باب القاءة ( الموصل ) ١5‏ 


١/6 


إب اكش (الموصل ) ١1#‏ 
بإب الأعظم 
اب الواء ( الوصل ) ١5‏ 

اليا بالوسعلاتي ( بغداد ) حلم ١6١‏ 


( هداد ) كلا حلم ؟ها١ا‏ 


أرل ك5 60.؟ لالا ٠ه‏ ١آأة ١41 1٠١١‏ 
د نمضن 

اش طابية ( اأوسل ) ١1:15‏ 

الياطنة ؟١٠‏ 

بأأس الا١‏ 

الدحرة /ات؟ 

برج بابل كم /م ١٠١١‏ 


بر صموو لدس عد 


الهرة ١‏ باذ #" ١خ‏ دوم 
94 سد ساءؤة ١65‏ اهمو 
ااا هركم 


البعرة القدعة "١‏ هه٠١‏ 

بعليك بادا 

بغداد ١9 1١6‏ ؟5"5” "ع +" 45 1ه 
حدما الرملا سه بإ 
كمه ال( لما /ا**١‏ ه4٠‏ 

١٠65_١6١5‏ لها لىكا_بب؟ 

بغداد( بغدادي بغداذ» بفدان) 6١‏ لم١‏ 


يكبدادا ( بكدادو بكدادي )) ١و١‏ 


بلاد المرت لا؟ ”هة 4ه ٠١١‏ 
بلاد العرب السعيدة لما ؤة"_ .”ا ال١‏ 
بلاري ١١١‏ 

لد مم١‏ 

اط مم١‏ 

بندر ريك وم دم 

عرز (مر) 5# 

بوشير ه*" هم 

١715 ١7 بوهرز‎ 

بيت الخليفة ( سامراء ) ١159‏ 

١١5 17 5١ ؟٠ المبرة‎ 

بره دك +٠‏ “1 ال١ا‏ 

ترون ١6‏ 58" غ5 الاكا١ذا‏ و١١(‏ 
عت جش.د ١ ١31/‏ 

تدمر ككا الا١ا‏ 

تكررت “ا ١117‏ 

تل باشر 1٠‏ وذ١‏ 

تل توبة ١5‏ 

١59 تلخابور‎ 

تل عمر ١ه‏ 

قل الني «وأس 5 

جامم أني دلف ١١5‏ 

جامع البو حيدر ( الدور ) /ا4١‏ 


حت 


جامع ذضر الراس ( بنداد ) 6م 
جامع السادة ( الدور ) لا4١‏ 
جامع ساءراء هلا ١46‏ 

جامعم الكوفة ه؟ 

جمل عنام ١6‏ 

جزيرة أن مر "اا 

حمر بغداد 4ل/ا كلل 
حسر الوصل 905 5١٠‏ 45 
جفر الال للا 

١ حهينة‎ 

جوارك 6 

حملان قلا 

١5١ الجدباء‎ 

الحدشة ككذ مدا - رن 


دديثة الذورة لم١‏ 


حاب ١١‏ اد ف م" - 4١‏ 44 بب» 
حك "لا 43ظة 5١آا١ا‏ كيار رإببى 
م١‏ - 05 رتو أححدد 12كف 


جام على ( العايل ) 7“ ٠46‏ 
خ#صس بوكا "لا١‏ 
حوش الياشا ) البهرة ( كو 


الموزة 1 


الخابور كوا 

خان المطشان مه 

خائات ك١‏ 

خانقين ١١55‏ "اذ وى 

خاف ابأد ١٠‏ 

الخندق ه6١٠‏ 

زراسار ١5»‏ لالاى 

١٠6١ خودادو‎ 

دار السلام ك5 لا ٠١6٠.‏ 

الدالية كدا 

دحلة خ: لىمه-_"57 56 براك ذد_ وهب 

هم حماظةكاث ده كزرزو ا مخ!ا_ وك 

الدحة ( الدكة ) 6٠١‏ #باى 

١47 وسيول‎ 

دمعق لاا 53 ١6١ 1١58‏ ١ؤالاىكى‏ 
يفت 

الدور 4/ا ١41/‏ 

٠١" الدورق‎ 

دور كور كالزد م١٠١‏ 

١46 ديابا‎ 

ديار بكر ١©‏ “؟ 5 له هذا موث 


الدير الاعلى ( الموصل ) ١511١9 ١‏ 


معفف 


دير اازور الا١‏ سامراء هلا 8417 45-15؟ 6# 
دير اللكيوشيين ( بغداد ) هم سند ااعواية ( أظر المؤاية ) 
دير مار حبرا'يل ( كبر سل) ١4‏ ساماس لماة ١١95‏ 
قو نان عر ا سلوقية »١‏ 

السن الا 


دور دونان ٠4‏ 


ا١اا/‎ ١5 ١> سنا‎ ١4 دير يونس‎ 


ار تين 6( س دار 550 
ذو اللكفل كم لوحي 0 
سور ١354‏ 


راءورهز (رامز) ٠١‏ 


شعل العمرب ه86" 4؟ة 
الشطرة ١4و‏ 


راوندز ك١‏ 
ارحة ©6؟١ ١5‏ الا كدذ اذا 


6 اباس 
شبربان ١5 1١“‏ 


الركّة لمةا كد١ا‏ الاذا لاا 


الزءلة لاكا 
ازها ١٠١٠١‏ 
الزاب ١ما ١٠:5‏ 


الزاب الصنير ( الاسفل ) ١لا‏ "اس 


شراز دم بام باو 
صوقاني ( بشداد ) 8م 


صيداء /ا١‏ 
الزاب اللكبير ( الاعلى ) 55 ١445‏ | طار الحييان اكد 
زاباتس ١41‏ طار الصنيد لإكو 7 7 
الزسر ههه طريدون 5ه 54ه٠١‏ 6ه 0 
زراب (زدرب) 54 طبران فذ؟ 
الزكية 6٠١١‏ طوقات ٠٠١١‏ م4 


الزوراء ٠م‏ الطيية ١6‏ 195 رع ميلو 


لويف 


عانات ( عاناث ) 1١5.‏ ؤذا 

عانة 16 ١5١ ١9‏ 11؟م_الأا إذلا 
538 

المراق "٠‏ هك كه الوا اه ونا 


ك١ ١*5‏ لامع ١1#‏ «روم 


المزبر ١1ة‏ 


النظم 5 اك 


عقد الكناأس ( بفداد ) 6م 

عقرقوف 5م 4-16007ه٠‏ 

عكا وا 

المادية لاا ١١4‏ ٠كاسم‏ ويل 

المارة ١ه‏ 

العواية ١٠م‏ الا ١16‏ 

عين زهرة ١1©‏ 

عيبن فصوصة ١1©‏ 

العين اا'_كبيرة ١58‏ 

غرة حدا 

الئرات ١‏ #"! ©" لاما .م وس 
مع --»؛؟ وه 5١‏ كم 4١‏ 44 
كاذ ١ك١ا ١6“ ١94‏ مم١‏ 
مكاككا فكأ ككو الا بسن 

٠١١ ٠١ فالسطين‎ 

والتورط برا لم5 5"١ا ١٠٠١‏ 


القاهرة لا١ا‏ مه 

قير الست زسدة ١4*17‏ 
قير عزرااللدكاتب ١ه‏ 

فرقيسيا ١55 ١58‏ كدر رب 
القرنه ١ه‏ *“اة 414 6ه 


© ٠ هم‎ 9 


ر 

قرو ضراع ختركة) “اه 4ه 

كره تاي ( بخداد ) كم 

١و5‎ ١" 5 قزارباط‎ 

القسطنطينة 6٠# 1١١‏ 6 لاو وس 
85 5لى كله له يي 

قصر شيرين "اا “اا كبر 

١١5 التعايف‎ 

قلعة بغداد 4لا ولا هام 

قلعة #قص ك١‏ 

قلمة طارون ١57‏ 

قاءة الموصل 8ه 

ثم فد يفف 

وندهار ؟؟ 

قنطرة اسكي لك هه 

قنطرة اسك موصل ١78‏ 

توش -<صار ١ه‏ “اه مه 


القمارة #ما ١١16©‏ 45٠و‏ 


ذا 
كئيسة مار هرمزد ( اليصرة ) باهو 
كنيسة مسكنتا ( بغداد ) 4م 
كوت الامارة 4١‏ 


الكاريان 2907 

كازرون 5م 

١54 ا١5ا/ كاظلمة‎ 

كر بلاء م١‏ 

كردستان ونه +5 65و 

الكرك كذ 

كري سعدة ١66‏ 

كرت (كاندي) وم كد إلا مسى 
االكسك ون 

كسك كوري خرف 

كعك زرد لاع 

ادكفل كم 

كلدية 5” إلا ثلا .هو مه رن 
كار ٠١‏ 

كتكور 16 ا؟ لذ جوز بان 
اكنيسة انتقال المذراء ( بغداد ) عمم 
كنيسة الثالوث الاقدس (بنداد) 6م 
كئدسة خضر الياس ( بغداد ) ممم 
كنيسة الدومة ( بغداد ) 6م 
كنيسة السيدة العذراء ( بغداد ) 1م 
كنيسة الكيوشيين ( بغداد ) 4م 
اكنسة مارتوها ( البصرة ) ماهو 
كنيسة مار ميخائيل ( البعرة ) باه؟ 


االمكوفة 4" 4"م١‏ الاو 

كو كاميلا هى 

٠١+ وزا‎ 

١44 ليكس‎ 

ماردن لل أن رتت سك 
المارستان الماهدي ( الموصل ) ١1١‏ 
مازندران هذا 

ماهي دشت ١7١"‏ /ا7١ا‏ 

لين بام 

متصف الاسلحة القدعة (بغداد) ؟6٠١‏ 
ااتحف العراقي ١‏ 

الجر ( المراق ) 4١‏ 

>لة المتاوبين ( بغداد ) 4م 

ححلة المدان ( بغداد ) 54م 

> الممدان ( الأوصل ) 9ه 

محلة النصارى ( بغداد ) 5م 
المدرسة المرجا نية ٠6+‏ 

مرقد الني <زقيال كم 

مسدد الشو كات ( الدور ) '/7او؟ 


7 


١ 


نسخل ااواشظ ( الدور ) 1141 
مسحد !||_كونة مم١‏ 

مسحد النبى يرس ١1#" 59 5١‏ 
مسقط هه 

«شبدك 5؟ 


مشود علي ١14‏ ؟لا١‏ 


| ٠١ الممقل‎ 


مغداد ( منداذ. مذدان ) ٠6٠١‏ 

مكة 89 الم 

اللوية ( ساءراء ) هلا م54:١1 ١484‏ 

٠١ المناوي‎ 

الانصوري ١ه‏ 

الأوصل ١©‏ "5 145 لاه لمه هه 
لككد بااهمه دؤزر ها 
لا" ١46 ١15 ١55 ١6.‏ 
كذ١ا‏ لاهطا ع٠كذ_عل5؟و‏ 

الأوقدة ( الاوحدة ) 6م٠١‏ 

الميادن «الاو : 

00-0 يرف 

النحف » "٠٠‏ "م5 و٠‏ 

لصيدين /لا5 ©6© 5ه للاقت ١5٠١‏ 

نقش رهام ب 


عرود كم ١و١‏ 
ماود +؟٠١‏ لالا؟ 
عور أ ٠6‏ 
بر الارون ١٠٠١‏ ١٠كذة‏ ١أكاكا‏ مهن 
مر التاحية ١4‏ 

لبر الذهب 507 «لر 

مر شاري ١٠‏ 

نهر الشاه ١4»‏ 

هر عيدى 59 

غبر للكرية ١١14‏ 

لبر الملك ١ه١‏ 
وى مه 5١0‏ 5ك لال 5ك .ب 
م١ ٠6١‏ 


هراة ١١49‏ 
هرمز 4 هم ب7نا» 

هرون لاد **ؤة 5؟١‏ لاا 
محذان ١6‏ سم سوى 

هرت كك5١ا‏ اله 

برد ا" ' 

ردي دست لالج بم 


ان لم١‏ 


الها 


7 -فهر س الاشعخاص 


أخر اللك ه46 هم١ى‏ 

أو ريش ( احجد) لا .من 

أبو شجاع ١54‏ 

الادر لدي ١54‏ 
الاسكندرا!_كييره" كد ١ن‏ وو 
اسعاعيل ( الشاء ) مم٠‏ 

اسعاعيل باشا المهديئاني ا 
الاغسطينءون #م ٠٠٠١‏ 

افراءياب اه لاه هه١|‏ 

أفرام ( مار ) 497 

امام قولي خان لاه 

أنستاس ماري الكرءلي (الاب) 00 بره؛ 
اوليا جلي ١/١‏ 

أيليا اسقف البصرة ١٠6‏ 

ابنذسورث الرحائة ١:14‏ 

بدر الدين اواو مادو 

برعتا مكار 

بيرام بك ١١.‏ 

الحسن بن حمر بن خطاب التفلي ه١١‏ 
حسين باشا ماه باج 

خواجه اراهم 05ل 


الدجيلي ( اظم ( م58١‏ 


دلاؤاله ( الرحالة ) 7ه دم؟ لم١‏ .لاا 

دلال ( اأطران جرحجس ) ١‏ 

الدوري ( الامام شد ) /اذ١‏ 

راواف ( الرحالة ) ١1410‏ 

رسول بيك ١١+‏ 

روائتعطن ( <ورج ) ٠١6‏ 

١16 رج‎ 

ذين الدين علي .ن بكتكين ١١‏ 

١١5 زضفون‎ 

مر كيس( لعقوب ) 4م 5ه ١١94 ٠١‏ 
نمث 

سعود بن ويد الءزيز الا١ا‏ 

سفر ( واد ) معو وو 

عئان ن عليان ١١“‏ 

التو ميؤائيل هلا ١م‏ ام 

سردي خان بك 155 

سيف الدولة صدقة بن مزيد م١١‏ 

الصراكة «ع+ ١.وا٠‏ | ٠0‏ 466 

لا#واح .دم 


صفي ولي خان لم 
طمن ( كيل') ار 


يذ 


طه بامر ١5١15١1691١61١ 16٠‏ 
عباس االكيير ( الشاه ) 1" 8" 5 
بيه سوم ١‏ 

عبد لباقي باشا ا 

٠١5 ٠١" ١٠١١ عبد الجبار عيد الله‎ 
١١9 ١١١1١511٠٠. 
١٠6ه ه116‎ 11+ 

المزاوي ( عباس ) وذ 

على إاشاكة ١65‏ /ا6١‏ 


علي قولي عات 1 

عاد الدولة الدباءي ١5١‏ ؟ذا 
ماد الدين زكى 15751151١‏ 54ا 
عواد كور كفس ) ١46‏ 

عواد ( ميخائيل ) ١79‏ 

فماض ( الاءم )الا١‏ 

قاذ بك ١54‏ 

قطب الدين مودود ة؟١١ا‏ 


الكيوشيون 50 560ه ذه ١كو‏ 
المكرمليون جم سم ٠٠١.١‏ 

كور يكالزو :١6#‏ 

جاهد الدين ١5١311٠‏ 

مدت باأثشا /اه١ا‏ 

ماد ( ااسلطان ) عه كم وم به 
مس حجان ( أنين الدين) ١6‏ 
مصطفى <راد ٠١7‏ 

عا <ويرددة 7ه 17 
تخد اشا أمير راوندز *5١ا‏ 
ت#د باشا اشدء ببرقدار 1١‏ 
موسيل ١515‏ لاا "/ا١ا‏ 
م الدين أيوب ١56‏ 
النساطرة ”'ه هه كه 5م ٠٠١‏ لامها 
النصيرية إما١ا‏ 

المكارية ١51١ا‏ "ا 


يعقوب ( مطران تصيبين ) ٠ه‏ 


-فهر س الر اجع 


امار البلاد للتزديني ١4١‏ كحدا 
إلاثار االحطية للاب رباط ام 
مدن التقاسم للفقدمي 15٠‏ دود 
الاخيار الاسبوعية ( علة) ١36‏ 


١١4 ) خحلة‎ ١ الاعتدال‎ 


بغداد في عيد اعألافة المماسية ترجهة 
بشير فر لسهدس 41١‏ 
تاريج مساحد بغداد للا لوسمى يولم 


تقو ىالمادانلا في القداء لوو مجكاءبا 


عي 


تقويم قديم للكنيسة الكادانية الذطورية| الصابئة تلحسني ١٠١8‏ 


١67 
١همهل حغرافية العراق الحدرئة مدي‎ 
18 <ياة الحيوان الكبرى ##دميري‎ 
١18 الخراج لاني يرسف‎ 
اعاراس لقداءة كا‎ 
خلاصة تار 2 اللكرد وك دسثارا_ مد‎ 
١+ أين زى‎ 
١38 دائرة الممارف الاسلامية ؟/ا ه*ة‎ 
دليل المصايف العراقية ليونارن عنمو‎ 
اليونان هاا‎ 
هذا‎ ١51 الديارات لاشابثتي‎ 
ذدخيرة الاذهان ل(نصري "م‎ 
ا١؟5‎ ) الرابطة ( ع>لة‎ 
١4“ ١2١ ٠١* رحلة ابن بطوطة ما‎ 
٠١ه‎ 45 ظ‎ 
١55 ١2+ ١:٠ رحلة أبن جمير‎ 
٠6٠١ رحلة الي المند للمطران نوري‎ 
١٠ه زاد المسافر الكبي‎ 
ساصاء لمدوررة الا ثار القدئة هما‎ 
١1 شرفناءه لابدليسي‎ 
64 شناء الغليل اخناجي‎ 


صمح الاعثى لاقلةشندي ب" 

صورة الارض لابن حوقل ١٠8٠‏ 

فتوح اللدان الاذري ٠١١‏ ؟لا١ا‏ 

الكامل لابين الاثير 1١١ 1١85‏ "لاا 

لغة المرب ( 4لة ) عه ١٠6١ ١:2 ١*4‏ 

ماضى النجف وحاضرها بوبه +18 ١4‏ 

يحلة غر فد جارة بشداد +لاى 

المسالك والمالات لاين خرداذيه 55ا 

المشرق ( كدلة ) ١6٠‏ مها 

معجم الملدان لياقوت اوري #٠‏ ؟١٠‏ 
دحزاضها ١اء١ا‏ +ه١ا ١268 ١44‏ 
١5١١٠١ 44‏ كلا 

مسجم الحدوان لامين ألءلوف 48 

مجم ما استعجم للمكرى /53١ا‏ 

المعرب #جواليقى ١5‏ 

مفصل جغرافية العراق اطه الطاثعى ١64‏ 

مناقب بغداد لابن الجوزي ١ ٠6٠١‏ 

مندالي أمياده م6١‏ 

زاعة ألةموب لد اله ادر 

نششرة الاحد ( >لة ) ا 

النةود العردمة الكرمل >" 


الصفدة 


و 
4 


٠6 
الى‎ 
نف‎ 
59 
١ 
ه٠‎ 


015 
١" 


عم 
سن 


ييل 
و١‏ 

لد 

هد 


١4 


١44 


مقدمة المتره.ن 


جان بابتيست تاقرنديه 


هه 85 
ما تأشرئبير لى الم ايه 


الماريق بين حاب واصغوان 


تنمة لللاريق من نيذوى الىاصةوان 
النصل السادس من الرحلة 


السفر في دجلة من نينوى الى بغداد 


لاما 


ردف مث 


لغداد الى الهرة 


والسكلام على الصابءة . 


العاريق من حلب الى اصتهارت 


اأدر عى, لو الى 


<2 
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١ المالدق‎ 


" 
و ؛ 
3 


: خان المعاشان 


: ماء النحوف 


: 2-0 في عود الاسلام 
: الاك أبجر 
: الرحالة دلاقاله 


: قنمارة اسكي موصل 


0 


| +" الملحق ه : الموصل : سورها 


١ 
١ 


وأ بوأمها 


٠‏ : الدير الاعلى باأوصل 
١‏ :الزاب الامل 
بحام عل 

“ةا : سد العواية في دجله 


“القنارة 

: دلدة الدور وجاءهها 
األلقة اما 

: معى امم لغداد 

: صدور بنداد وأدوايها 

: وةرقوف والةنة يب مهأ 
: طر يدون 

: اله مر هَ القدعة 

0 افراسياب قف المهسرة 
: اأخساطرة في البصسرة 
: عدد تفوس الضابئة 
: الزواج عند الصماءة» 
: الماددة في التاريض 

: عانة ثي تاريخ 


: مدونة الرحدة 


ا 0 
اا 


